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مقدمي 
الحمد لله رب العالین . نستغفره ونستعينه ونستهدیه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسیات أعمالنا . ونصلّى ونسلّم على سيدنا محمد عبد الله 
ورسوله» رصفیّه وخليله. وخيرته من خلقه» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الأكرمين + ومن تبعه واهتدى بهدیه إلى يوم الدين . 
أما بعد : فإن القرآن المجيد كلام الله - تبارك وتعالی - آنزله على قلب 
رسوله الأمين» ونبيّه الكريم- صلی الله عليه وآله وسلم - لیکون 
للعامين نذيرا. 
فهر النور المبين» والذكر الحكيم» والكتاب العزیز . یخرج من الفتنءٍ 
ویشفی الصدور» نفد من المحن : (يهدي به الله م من اع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من اللات ی اور بإذنه وبهدیهم إلى صراط قير ) 
[الائدة: ۰۲۱۲ 


فهو الهادی إلى الرشد؛ والمنقذ من الضلالت لا تنقضى عجالبه ولا 
يَخْلَنَ من كشرة الرد . قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزیر (ت : 2۸:۰ 
وهو يؤكد على ضرورة الرجوع إلى القرآن المجيدء وحث رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - على ذلك وتقديمه على كل ما عداه: قال 
«. .. فلنقتصر على حديث مشهور يذكر بأمثاله؛. 


وذلك ما رواه السید الامام أبو طالب - عليه السلام - فى آمالیه 
والحافظ الحدت آبر عیسی الترمذی" فى جامعه من حديث الحارث بن 
عبد الله الهمذانى صاحب على - عليه السلام - قال: صررت فى 
المسجد» فإذا الناس یخوضون فى ال حادیث . فدخلت على علي عليه 
السلام - فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إِنَى 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: :ألا لها 
ستکون فتنة». قلت: فما الخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه 
نبا ما قبلكم؛ وخبر مابعدكم» وحکم مابينكم. هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدی فى غيره أضله 
الله. وهو حبل الله التین؛ وهو الذکر الحكيمء وهو الصراط الستقیم» 
وهو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء» 
ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضى عجائبه . هو الذى لم تشه الجن إذ 
سمعته حتى قالوا: انا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدى إلى الرشد» فآمنا به. من 
قال به صدق» ومن عمل به جر ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه 
هدی إلى صراط مستقيم». انتهى هذا الحديث الجليل . وقد رواه السيد 
الإمام أبو طالب - عليه السلام - فى أماليه بسند آخر من حديث معاذ بن 
ججبل_رضى الله عنه. 
(۱) أخرجه الترمذی فى جامعه: ( 0 / ۱۷۲) وفی الطبعات التى رقمت فيها الأحاديث 


رقمه (۲۹۰۸) فى باب «فضل القرآن» وقد استدل به صاحب (إيشار الحق . . . » فى 
كتابه «ترجيح أماليب القرآن على أساليب اليونان» ص ۱۵ . 


عن رسول الله" - صلی الله عليه وآله وسلم - بنحوه. ورواه آبر 
السعادات ابن الأثير فى جامع الأصول من طريق ثالثة من حدیث عمر 
ابن الخطاب - رضی الله عنه . 


قال" : ولم يزل العلماء يتداولونه» فهو مع شهرته فى شرط أهل 


(۲) مارواه معاذ عن على جاء فى (مجمع الزوائد: ۷/ ۱1۶). 

(۳) والمرری بطریق عمر تجده فى «جامع الأصول: الحديث رقم ٩)1۲۳۲(‏ لكنه ورد فيه عن 
عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - وقال المحقق اليد عبد القادر الأرناءوط معلقّا 
«كذا فى الأصل - أى: عن عبد الله بن عمر» وفى الطبوع : عمر بن النطاب» ولم 
يرجح . وفيه اختلاف يسير عن رواية الامام أبى طالب والترمذى؛ حيث جاء فى هذه 
الرواية قول ابن عمر: «. . . نزل جبريل - عليه السلام - على عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فأخبره: أنها ستكون فتنء قال (أى: رسول الله لجبريل): فما 
الخرج منها يا جبريل؟؟ قال : كتاب الله. . . إلخ» وقد أخرجه رزين وذكره ابن كثير فى 
فضائل القرآن بمعناه عقب حديث الحارث من حديث عبد الله بن مسعودء وقال (أى: 
أبن كثير) : رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه «فضائل القرآن» وقال: هذا غريب 
من هذا الوجه. 
رفى سنن الدارمى أورد الحديث فى (۲/ ۵۲۳) برقم (۳۳۱۵) عن عبد الله وبدأه بقوله: 
«إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. . . »؛ وختمه بقوله: «فاتلوه 
فان الله يأجركم على تلاوته . . .». وأما باللفظ الذى معنا فقد أورده الدارمى فى 
الحديثين رقمى (۳۳۳۱) و(۳۳۳۲). وقد علق المحققان عليه بقولهما : «رواه الترمذى 
فى كتاب فضائل القرآن باب )۱٤(‏ ما جاء فى فضل القرآن» حديث رقم (۲۹۰) 
۵ -۱۷۳ . وأحمد فى المند .)٩۹۱/۱(‏ وأبو داود الطالیسی وأبو بكر الأنبارى فى 
كتاب «الرد» له عن الحارث عن على . كما فى التذكرة للقرطبى ص (1۸) بتحقیقی . قال 
ابن كثير فى فضائل القرآن (ص ۱۲-۱۱): الم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات» 
بل قد رواه محمد بن إمحاق؛ عن محمد بن كعب القرظى» عن الحارث الاعور» = 


۱۱ 


الحديث متلقى بالقبول عند علماء الأصول» فصار صحیح العنی فى 
مقتضى الاجماع والتقول والعقول . وقد آودع الله - تبارك وتعالی - 
کتابه الشرعة والنهاج فأنقذنا به من الضلالة» وفتح للعالین به أبواب 
رحمته وسبل هدايته . فحمدًا له سبحانه على هدايته» والشکر له على 
نعمائه وعنایته » أغنانا به - جل شأنه - عما سواه. وكفانا به عما عداه: 


= برئ حمزة من عهدته. على أنه وان كان ضعیف الحديث» فإنه (مام فى القراءة. واحدیث 


مشهور من رواية الحارث الاعور: وتد تکلموا فیه بل قد کذبه بعضهم من جهة رأيه 
راعتقاده (أى: لا من جهة روایته وصدقه)» آما أنه تعمد الکذب فى الحديث فلا والله 
أعلم. وهذا الحديث إن لم تتسم لتصحيحه شروط الحدئین؛ فلا آقل من أن یکون اثر 
صحیح العنی من کلام أمير المؤمنين على - رضی الله عنه-» وقد وهم بعضهم فى 
رفعه» رهو كلام حسن صحيح» على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود - 
رضى الله عنه-»1.ه. والآية رقم ۲ من سورة الجن. 

قلت : وفى بعض الشروح حددت «فتنة الحديث أو الاحادیث» بأنها الافتتان 
برواية«الاحاديث؛ أو ؛السن؛ عن تلاوة القرآن الجید ودوام الرجوع إلِه؛ ربعضهم 
حملها على الاحادیت والأخبار مطلقًاء ففى كل ذلك انشغال عن القرآن وقد يتفيد 
القائلون بذلك بأحاديث النهى عن كتابة السنن والتأكيد على عدم الانشغال بغير القرآن. 
(فال طه) - : ولكن الفرق كبير بين انشغال بأحاديث نبوية مرفوعة صحيحة تأتى على 
سيل اليان بأنواعه للقرآن الجید» وبين مطلق الحديث . وفرق كير بين انشغال لطلب 
بيان والانشغال بها على سبيل الاستعاضة عن القرآن» والاكتفاء بها بحجة اشتمالها أو 
تضمنها للقرآن أو بای حجة أخرى. 

لقد استقرت المذاهب الفقهية فى العهد الرابع من عهود الفقه وركدت حالة الاجتهاد 
الطلق؛ رعکف المقلدون على مذاهب الائمة؛ والكتابة فى مناقبهم» والعمل على ضم 
الناس البهم كل إلى مذهبه وإمامه. وجعل بعضهم آقوال أولثك الائمة مثل نصوص 
الشارع یدخلها التعارض والترجيح والنسخ وما إليهاء آما فى عصر الصحابة وبخاصة - 
عصر الشيخين - فلم يشغلهم شىء عن کتاب الله» ولا انتهت سنة أربعين للهجرة برزت 
اتجاهات فقهية وبدأ الناس ينشغلون بها. = 
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فنسأله تعالی - كما أنعم علينا بالقرآن العظيم» والرسول الكريم- 
صلی الله عليه وآله وسلم - أن يجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور أبصارنا 
وبصائرناء وأن يعلمنا منه ما جهلناء ويذكرنا منه ما نسینا» ويجعله حجة 
لناء لا عليناء وقائدا لنا إلى الجئة. اه سميع مجيب. 


= وحين كان عبد العزيز والد عمر واليّامنة (۸۳ ه) فكر فى جمع السنن» وهو مشررع 
استكمله ولده عمر بن عبد العزيزء لتكون السئن فقها بديلاً عن الفقه الخلافى ير يرجع 
الناس إليها لكلا تتفرق بهم السبل الفقهية: ولكن الکثیرین انشغلوا بالتن عن القرأن 
المجيد بحجة اشتمالها عليه وارتباطها به؛ وجعلوا من السنن شواهد لاقوال أئمة الفقه» 
ثم انشغلوا بفقه الأئمة عن الأن» وصاروا يتداولون أقوال الأئمة ويفرعون عليها حتى 
بدا ركان الشريعة هی أقوال مولا الآئمة؛ بحيث وغ غ الكرحنى الحنفى لنفه أن يقول 

فى أصوله: آمل كل أ تخالف ماغدا مالیا رادار ر 

«اصل : واعلم آن کل حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو إما مؤول أو منسوخ؛!! 
ومهما يقال فى تاريل ذلك أو اتخقیف منه فانه قول جريء يدل على أن الع صب 
للمذاهب قد بلغ متوى مَرضيًا بحيث صار الاصل تابعًا للفرع ٠‏ بل محكوما به . ولذلك 
فان إعادة بناء الأمّة راستنافٌ شهودها الحضارى وشهادتها على الناس لا يمكن أن تعود 
إليها ما لم تتجاوز هذه الإصابات الخطيرة» وترد الناس إلى القرآن المجيد مصدرا مندمًا 
وکاشفا عن الأحكام وغيرها ما تناوله أو تعلق به فقد أنزله الرجمِنٍ ن الرحيم #حَكْمًا 
حكن وشفاء للمرمين؛ آنا لذن را وا عن سيل الله يط و اذب 
بها كائوا یفدو6 [النحل : ۸۸]. وما اختلف فيه أ ؛ لابد فيه من الرجوع إلى السنّة 
ألنبويّة التي صدرت عن رسول الله ‏ رما نزن علیك الکتاب إلا لشبين لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقرم نون 4 [النحل: 14] . 
وعلى هذا فالمعنى الوارد فى هذًا الحديث أو الأثر معنى صحيح يشهد له صريح الكتاب 
رصحح السنّة . والله اعلم. 





الأمربالقراء تین 
لقد آمر الله تعالی نيه صلی الله عليه وآله وسلم - فى مفتتح نزول 


القرآن وعند بدء الوحی بقراء‌تین . فقال تعالی : «اقرأ باسم ربك الذي 
خلق © خلق الانسان من علق © اقرأ وبك الأكرم ص الذي علم بالقلم 
© علْم الإنمان ما م یعلم 42 [العلق : ۵-۱]. وبا أن القرآن ليس فيه 
تكرار ولا ترادف» ولا حتاج آياته الكريمة إلى استعمال المؤكدات» فان 
كل كلمة من كلماته ‏ وإن بدت مرادفة أو عائلة لاختها - فانها تشتمل 
على معنی آخر إن لم تدل عليه بلفظها وبالاستعمال القرآنی لها فإنّها تدل 
عليه فى سیاقها وسباقها(*. 


(4) يعد« الاق فى القرآن هو النتج للدلالة رالوجه إلى الدلولات» ی 


البلاغين وكثرة حديثهم عنه غير أنهم لم يعرفوه تعریقا جامعا مانفا؛ و نهم عدوه مما 
يدرك بدرن تعريفء أو أن کتفوا ف وان تاره ر د 
والاصوليون قد أبدوا اهتماما شديدًا بدلالة السياق. فالسیاق يرشد إلى تبيين المجمل» 
وتعيين الحتمل» والقطع بعدم احتمال غير الراد. ٠‏ . وذلك لأن دلالة النمسوص 
نوعان: حقيقيّ نیاق تبعة لقصد النكلم وإرادته وهذه الدلالة لا تخلف . 
والإضافيّة تابعة لفهم الامع وإدراكه» وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته 
بالالفاظ ومرانبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافّا متبايًا بحسب تباين السامعين فى 
ذلك. . ۰« راجع بدائع الفوائد لابن القيم (۱۰-۹۱4) وإعلام الموقعين (۳۵۰/۱- 
۱ وقد أوردت ابتناد. رقية تفاصيل مهمة فى «دلالة السياق» وتقسيمات قديمة 
وحديثة له أوضحت هذه الدلالة با لا يستغنى الباحث فى هذا للجال عن مراجعته: 
فراجع ذلك فى رسالتها القيّمة «أثر العرف فى ذ فهم اللمرص: قضايا المرأة أتمرذجًا» 
رسالة دک وراه طبع ونشر وتوزيع دار الفكر فو دمشق عام ۰۳/۱615 ١م‏ 
ص ۲۱۵-۲۹۰ وكذلك رسالة صديقناد . إبراهيم آصبان التى نال بها درجة الدکتوراه 
بعنوان «دلالة السیاق فى القرآن» لم تطبع طبعة عامة . 


وموقعها*۲. وذلك من دلائل إعجازه الذی تعالی به على کلام 
الخلوقین . ولذلك فإن صيغة الامر بالقراءة الذی جاء مرتین فى هذه 
الآيات الخمس لا تعنی التوکید أو الترادف أو التکرار كما ذهب إلى ذلك 
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بل تدل على أمرين بقراءتين» لكل منهما معناها الراد بهاء ولكل 
منهما خصائصهاء ومجالها ومتعلقهاء ومناهجها وكيفيآتها وميادينها. 
يعضد هذا ویمززه . أن الأمر بالقراءة فى الآية الأولى اقترن «بامْم ربكي 


(۵) آما السباق: فهو لصيق جدا بالسیاق» وكير الاثر فى إدراك المناسبات» وهو ربط 
الكلمات والآيات والسور باي قهاء وحسبانها حلقة فى سلسلة مترابطة . 

(1) نحو القرطبى الذى عد «اقرأ» الثانية توكيداء وجعلها تمام الآية الأولى (۲۰/ 114) 
والالوسی (۲۹/ ۱۸۰). ويشير عدم ذكر فعل «اق رأ الثانية لدى الطبرى إلى حسياتها 
مرادقًاء أو توكيدا فراجع (45 / ۲۵۳) منه. آما الرازی فقد أعطى لكل من الفعلين 
معنى يخصه فقال- ناقلاً عن بعضهم : «اقرأ - أولاً - لنفسك. والثانى للتبليغ أو الأول 
للتعلم من جبريل والثانى للتعليم . أو اف رأ فى صلاتك والثانى خارج صلاتك؛ فانظر 
تفسيره(7/71١).‏ وقال البغوى فى تفسيره «معالم التنزيل»: «اقرأ: كرره تأكيداء ثم 
استأنف . . وربك الأكرم» ( 4 / ؟ ) أما ابن كثير فلم يذكر عن «اقرأ» الاولی والثانية 
شا (۶0۹/۸)ط دار الشعب القاهرة. وذهب ابن الجوزى فى زاد المسير (4 / ۱۷) 
إلى أنها للترکید كذلك . وابن عاشور فى تفيره التحرير والتنوير (۲۰/ ۱۳۳) أورد 
ثلاثة أقوال: الشانى منها: . . أن الباء فى #بامم ربك» للمصاحبة.» والجرور فى 
موضع الحال من ضمیر "اقرأ» اكانى مقدماً على عامله للاختصاص - أى: اقرأما 
سيوحى إليك مصاحبًا قراءتك اسم ربك . فالصاحبة مصاحبة الفهم والملاحظة لجلاله 
ويكون هذا [ثباتا لوحدانيّة الله بالإلهية . ..2. وهذا هو الأقرب لا ذهبا إليه. وأما 
الطوسى فقد اعتبر الباء زائدة ومفعول «اقرا اسم ربك» وأما ١‏ اقرا» الثانية فمفعولها 
القدر هو «القرآن» فانظر التبيان (۱۰/ ۳۷۹). 


وکانت صلة الوصول- «الذی» -هى الخلق فى : . . . ای خَلَقَ 
#ختلق الانسَان من علن» فهی أمر بتحصیل فعل القراءة وغارسته مع 
الاستعانة بالله - تعالی - فهو ربك الذی بعلم أك ما کت تلو من قله من 
کاب ولا تخطه بیمینك» [الخنکبوت : 1۸]» ولذلك «منشرئك فلا 
تتسئ 4 [الاعلی : 1]. خلافاً لای قاری آخر معرض للنسیان والخطا . 
فاقرأ باسمه هوء واستعذ به من الشیطان الرجیم. 8 وأوحى ربك إلى 
خن خني من الال يون ومن الجر ونم ُو ان : 
۸ والذی خلقك من علق» وخلق النوع الانسانی - كله منه قادر 
على أن يخلق فيك فعل القراءة» ولو لم تكن قارنًا من قبل . وکل ما 
عليك أن تق رأما سنوحیه اليك وهو القرآن» والذی خلقك ورعاك 
وأنشأك من علق» وخلق کل شىء فقدره تقدیر] قادر على أن يعلمك 
القراءة كما علم آدم الأسماء كلّهاء وکما علّم أباك إبراهيم وسواه من 
الأنبياء والرسل . فاقرأ باسمه وعلی اسمه ومعه وفی ذلك تنبیه من بداية 
الأمر على انفصاله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن قومه الذین کانوا 
يبدأون أفعالهم مستعينين باللات والعزی ومناة الثالثة الاخری» وكلها 
أوثان يصنعونها بانفسهم؛ ولا تصنعهم» ويخلقونها ولا تخلقهم. 

كما أن فى قوله تعالی : « خلق الانسان من علق» تنبيهًا إلى وجوب 
قراءة الخلق قراءة تبدأ بقراءة الذات الانسانية من بداية الخلق إلى نهاية 
الحياة باطوارها کلها. فمنهج القراءة فى الخلق ینطلق من قراءة النفس 
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باتجاه الکون والآفاق . فتلك هی القراءة السليمة المنهجية . والبدء بتوحید 
الربوبية» لا بتوحيد الالوهية» فيه تنبيه إلى خطوة منهجية آخری؛ هی 
الانطلاق من الحسوس باتجاه الجرد لأن الانسان آقدر على ملاحظة 
الحسوس منه على ملاحظة الجرد وإدراكه . فالخلق» وبدائع صنعه: 
ونظمه وسننه وقوانینه هى المحسوس المشاهد أو الدرك بأى وسيلة من 
وسائل الادراك . والجرد هو «التوحید» بأنواعه؛ فهو ما یتوصل بصحیح 
النظر فى ذلك الحسوس إليه . فادراك الحسوس ليس نهاية الطاف بل 
هو القدمة لادراك الجرد. وهنا یمکن أن يدرك الانسان «فعل الغیب» فى 
الواقع : فيصل إلى الربط الضروری بين الفیب کل مکوناته. والانسان 
والکون. 


القراءة الاولی 


الأمر الأول بالقراءة ‏ إذن: هو آمر بقراءة" باسم الله أو على اسمه 
-تعالى-ومعهء لهذا الوحى النازل الذى سیتتابع نزوله حتى يتم قرآنًا 
كريمًا مجيدًا مكنونًا مفصّل الایات» محکما مترابطا متماسکا متناسبًا 


(۷) راجع تفسير الرازى فقد ضعّف ما ذهب إليه جل الفسرین من القول بزيادة الباه» فى 
«باسم ربك #ورجح أن الباء ليست زائدة وذكر لها ثلاثة آرجه (۳۱/ ۰۱۳ 14) ط دار 
الفکر . وانظر التحرير واكنویر (۲۰/ 177 ) وذکر أن *الباء» للاستمانة أو الصاحبة أو 
بمعنى «علی۰ وذلك قريب مما ذکر الفخر . ومثله فى روح العانی للالوسی (۲۹ / 
۷۹ )ط مكتبة دار التراث - القاهرة بدون تاريخ . وقال الطباطبائی فى الیزان : ان الباء 
للملابسة: (۲۰/ ۳۲۳). 


متشابهًا تتلوه يا محمد على الناس» وتبیّه لهم لیتعلموا منه الحكمة 
والهداية والرشد فتزكو نفوسهم» وتطهر حیاتهم ویهتدوا به فى أداء 
مهام الااستخلاف» والقيام بواجب الائتمان» وحق العمران» وحين رد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-بانه ليس بقاری" لا شك فى 
أله فهم المطلوب» وهو قراءة ما سيملى عليه وهو لا يعرف القراءة 
والكتابة» وليس له من العلم ما يقرؤه» ولذلك فإنه تعالى قد ربط القراءة 
«باسم رک فكالّه قال له : إِنّك لن تكون وحدك فى أداء هذا الفعل 
الذى لا تعرفه» بل سيكون معك ربك الذى أعطاك الكثير وهو قادر على 
أن يعلمك كيفية أداء ما أمرك به . ويزيد على ذلك : كما علم آدم الأسماء 
كلهاء وكما علم إبراهيم وموسى وعيسى وسواهم من النبيين والرسل - 
عليهم السلام-من قبلك. فاقرأ باسمه واستعن به فى القراءة يعنك 
ويصحبك ويكن معك فيهاء وفى بيانها وتعليمها وإقامة الحجة بها على 
الناس. 

وذکر الرب جل شأنهالإنسان» وذكر خلق الانسان بالذات فيه 
طمأنة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بان منحه القدرة على 
القراءة ليس بالامر الصعب على ره الذى خلق كل شىء» وخلق 


(۸) اشارة لحديث «بدء الوحى» الذى أخرجه البخارى فى باب : كيف بدأ الوحى إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقول الله - جل ذكره- : 9 لا أوحينا إليك كما أرحينا 
ی توح والنین من بعده» [الناء : ۱۲۳]. الحديث رقم (۲ و۳). 


الانسان من علق» ( بل هو عليه هين كما أن فى ذکر الخلق تهيئة لذهنه 
الرشيد ونفسه الشريفة - صلی الله عليه وآله وسلم - لبيان النوع الثانى 
من القراءة . 
القراءة الثانية 

ألا وهی قراءة الكون والنظر فى الخلق» ومعرفة ما دونته البشرية من 
فهم له وتجارب فيه بأقلامها؛ فهذه القراءة هى التى صاغ القرآن المجيد 
بحسبها ادلیل الخلق ودليل الإبداع» والتكليف بالنظر العقلى فى 
الوجود» والنظر فى آثار الام المابقة» ومعرفة ما حدث لها'. فبذلك 
تكون القراءة المأمور بها قراءتين: قراءة فى الكون الخلوق» وكل ما 
يتعلق به من عالم الخلقء والتشيؤ بمافى ذلك تراث الام الذى دونته 
وآثارهاء فبالقراءتين تدرك الفروق بين الام التى استفادت بالوحى 
واتبعته» واستنارت به» وبين الام التى تجاهلته. وتعاملت مع الطبيعة أو 
الکون- وحده دون استنارة بهداية الوحی . أو آهملت الکون والتجارب 
البشرية وعبر التاريخ ودروسه. وقراءة الوحی المنزل على قلب رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم؛ بحجة الاکتفاء بالوحی والاستغراق 
فيه . فمن آراد أن يقرأ الوحی بدقة وتدبر فانه لا غنی له عن قراءة الکون 
وما فيه بالنظر فى خبرات الم السابقة وتجاربها؛ ومعرفة الحضارات 
الغابرة وکیف سادت ثم بادت أو اندثرت . فلقد اعتنی القرآن به عناية 
فائقة» ولفت الانظار إلى ذلك فى سور كثيرة» وآیات كثيرة» لما فى ذلك 
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من عبر ودروس وعظات تجعل السالف قادرا على إفادة الخالف مهما 
طال الامد فما ينهما . وتجعل الخالف يرى نتانج أفعال من سبقوه فیدرك 
أن آفعاله - أيضًا - سيكون لها من الآثار مثل ما لأفعال من سبقوه إن 
خیرا فخیر وان شرا فشر . وفی ذلك تكريس لمبدأ «السئولية الفردية» 
والاثر الجماعى أو الجتمعی» فیتعلم الانسان بذلك كيفية الانضباط فى 
أفعاله وتصرفاته» ويتهيّأ عقله ونفسه لقبول «مبدا الجزاء والعقاب 
والشراب» ویتعلم النظر فيما يرث عن الآباء نظر الفاحص الناقد العتبر 
فیتخلص من هيمنة مبدأ «الآبائية» وتقلیدها ومتایعتها على الحق وعلی 
الباطل ۰ ويدرك کذلك أن للام التی خلت ما کسبت؛ ولنا ما نكسب ولا 
فراء 5 الکتابین 

فهما - إذن - کتابان تجب قراءتهما - معا - للخروج من إسار الامية 
بکل آشکالها ومعانیها: کتاب منزل متلو معجز وهو القرآن؛ وکتاب 
مخلوق مفتوح وهو هذا الخلق والکون والتجارب البشرية فيه» ومنه 
التعامل هم الإنسان نفسهء فهو جزء من الخلق وابن شرعی للطبيعة: 
«منها خلقاکم وفيها نمید کم ومنها نخرجکم ار أخرئ4 [طه: 00]. 
القراءة إنسانية 


وهذه القراءة تكون ابتداء من الإنسان» فهو الذى لابد له من قراءتهما 


- معًا ‏ لتوجد لدیه العرفة العمرانيّة الكاملة» التی تمكن الانسان من الوفاء 
بالعهد والقیام ههام الامتخلاف» وأداء حق الأمانة » والقیام مقتضیات 
العمران» والنجاح فى اختبار البلاء. وهی معرفة لا تقوم على التلقی 
والتلقین وحدهما؛ بل على الاخذ عن الغیر- أيضًا - من سابقین 
ولاحقین بالراجعة والطالعة وقراءة الکتب وکتابتها وتناقل اشبرات 
والعارف بين البشر وعدم الزهد فى العرفة من أى وعاء خرجت» 


والتعامل النهجی معها . 


وحدة البشریه 

وفی ذلك تنبیه على #وحدة البشریة» وضرورة استفادة اللاحق بیزات 
السابق من العرفة والخبرات والتجارب. والتواصل معهاء واستعمال 
القلم - الذی علم الله به» وجعله وسيلة للمعرفة وتبادلها واغائها 
وتناقلها- ثم ما يمن الله تعالی-به من معارف تنقدح بها العقرل من 
مستنبطات ومخترعات وغیر ذلك مما یندرج تحت قول الله تعالی : «عَلّم 
ا(انسان ما م یعلم6» [العلق : 0]. فهناك - إذن - مصدران للمعرفة 
الانسانية - لن نمل التأكيد على ترابطهما - یتضافران فى توصیل الانسان 
إلى معارف الشهود احضاری. والقیام مهام العمران والاستخلاف فى 
هذا الکون» ولابد للانسان من الجمع بينهماء وعدم الففلة عن أى 
منهما؛ فيفهم القرآن العظيم ومدلولاته بالخلق وبالوجود والستن 


۳۱ 


والقوانین الضابطة حرکته وحركة ما فيه» ویفهم الکون ویهتدی فى آداء 
مهام اخلافة فيه والعمران» والقیام بمقتضيات الامانة بالقرآن الجید ونور 
هدایته. ولابد من قراءة الصدرین- معًا- » وتنفیذ الأمر بالقراءتين 
سویا : قراءة الوحی النازل التمثل فى الکتاب الکریم الذی حدد غاية 
الحق من الخلق وبين تلك السئن والقوانین الضابطة لحركة الوجود. إضافة 
إلى ما اشتمل عليه من الشرعة والمنهاج. والحقائق الأساسية التى تحتاج 
إليها البشرية. وقراءة فى الكون وآفاقه والنفس البشريّة وما يضلحها أو 
يفسدها. والفطرة» وما ينميهاء وما يطمس عليها. 


أخطاء القراء ات المنطردة وسلبيئاتها 

إذا تسين هذا يتتضح أن القراءتين فى الوحى وفى الكون فريضتان» 
لأنهما أمران إلهيان فيهما كل ما فى الأمر الملزم من شروط وصفات» 
والجمع بينهما ضرورىء إذ بدونه يقع الخلل . 
إهمال القراءة الأولى 

فمن تجاوز القراءة الأولى فى الوحى النازل إلى النبيين؛ واستغرق 
استغراقًا کل فى القراءة الثانية التى تمثل علم الكون أو معارف الطبيعة» 
منقطعة عن الله تعالى ‏ فقد العلاقة بالله» وتجاهل الغيب» وانطلق 
بفلسفة إنانية مستقلة وضعية منبتة عن الله » عوراء قاصرة فى 


۳۲ 


مرو 


مصادرها؛ تحاول أن توحد بين الانسان والطبيعة باطلاق . وتعد الخالق 
والغیب كله مجرد ما ورائیات أو میتافبزیقا یمکن تجاهلها أو تجاوزها . 
وإذا كانت - هناك - قوة غيبية قد مارست خلقًا أو ایجادا؛ فقد تکون 
مارسته بقوة الدفعة الاولی؛ ثم تناسته أو نسیته لبستمر الکون بعد ذلك 
فاعلاً ومنفعلاً بشکل آلی كما ذهب إلى ذلك آرسطو( فى القديم» 
ونيوتن”''' وغيره فى الحديث . وحين يحلو لبعض هؤلاء المتفلسفين أن 
يتذكروا البارئ - جل شأنه - فإنّهم قد یتذکرونه بشكل حلولی يزعم 
أصحابه آن الله - تعالى - قد حل فى قوى الطبيعة ذاتهاء وذاب فيها 
ليتحول إلى جزء حال فيها لينتهوا بعد ذلك إلى «الماديّة الجدليّة» - التى 
أنكرت الخالق تاماه وطرحت بدائل له من اتجاهات النمو عبر خصائص 
التطور الادی العقّد ليشعر الانسان باندماجه الكامل بالطبيعة بحسبانها 
كائمًا طبيعياء وهنا يبدأ الانسان بالشعور بالغنی أو الاستغناء عن خالقه - 
جل شأنه- لانه لم يعد يرى غير الطبيعة آمامه فهی كل شىء؛ وهی وراء 
كل شیء» وهو فى ظاهر الأمر قادر على قهرها بالعلم: فلا يراها وهی 
مسر مقهورة بسئن الله تعالى» بل يراها كونًا مستقلاً ی امتدادًا غییّ 
(4) أرسطو: فیلسوف شهير ومعلم يونائى یمد من أهم فلاسفة اليونان القدماءء عم 
فلاسفة الملمين ترائه الفلسفىء والمنطقى؛ وأعجب الكثيرين منهم» حتى إنهم فد لقبوه 
«بالعلم الأول؟ , (۳۲۲-۳۸۹) ق.م. 


(۱۰) نیوتن؛ اسحاق: فیزیائی |نکلیزی صاحب قانون الجاذبية العام وفوانین الحركة . 
(۱۷۲۷-۱۹۸۲) م۰ 


۳۳ 


وآنذاك لا یشعر بأن الله - تعالی- قد سخرها له وأنّه الخالق له ولهاء بل 
يرى الانسان أنه الفاعل البدع» المتعدّد القدرات» السیطر على الطبيعة» 
الفجر لکوامن ما فیها : وفی ذلك انحراف فى الرژية والتصور خطیر . 
فالکون مهيأ مسخر للانسان؛ والانسان مزود بالقدرات التمكينة الذهنية 
والعقلية والعلمیة التی تمكنه من تسخير الکون؛ ليقوم بأمانة 
الاستخلاف» وحين یغفل الانسان أو یعشو عن ذکر الرحمن» ولایری 
القدرة الإلهية فى ذلك كله ظاهرة به داية الرحی يشده الشعور 
بالاستغناء» والإحساس بالقدرة والإبداع إلى أن یجعل من علاقته 
بالكون علاقة تسلط وقهر وصراع واستعلاء» لااستخلاف. ويفقد 
بوصلة الاهتداءء وتفقد عناصر الطبيعة علاقتها الودية بالإنسان» ويفقد 
الإنان بدوره شعوره بأنه المخلوق المستخلف المؤتمن على الكون كله 
وأن كل هذه الأشياء الخلوقة مسخرة لهذا المؤتمن والمستخلف. وكلاهما 
فى المخلوقيّة والعبوديّة لله - تعالی- سواءء «واللّه خلقكم وما تعملون6 
[الصافات : 47]. فإذا فقد هذا التصور فقد يتخذ الوجود - فى نظره - 
شكل القوى المتصارعة المتنابذة» ويتخذ الإنسان الغافل - من نفسه وهواه 
- شكل المتألّه المسيطر بالعلم على كل شىء؛ فيمجد ذاته ويتخذ إلهه 
هواه» ویتوهم أن له أن يستمد قيمه من ذاته ومن الطبيعة. والدين 
والایمان- نفسه - قد يتحول فى إطار هذه القراءة المنفردة العوراء إلى 
شىء يوظفه من شاء ساعة يشاء لتلبية رغبة» أو لأداء خدمة. وهنا يحق 


"1 


عليه القول : اكلا إن الإنسات لیطفی ي أن رآه استفی4 [العلق: ۰1 ۷]» 
فیقع فى الاستبداد والطغیان على أخيه الانسان. وتحدث کوارث البيئة» 
ویظهر التلوث والفساد فى البر والبحر والجو با کسبت أيدى الناس» 
ویختل التوازن وتظهر أمراض الانحراف والشذوذ فى العمورة» فقارات 
یعمها الجوع والخراب وأخری تعمها الامراض بکل أشكالهاء وابحرائم 
بکل آنواعها» وتسود العيشة الضنكة : ومن أَعرض عن ذكري رن له 
معيشة ضنکا ونحشره یوم القيامة أَعْمَ» [طه Yt:‏ 

وقد يقنع الغافلون عن ذكر الرحمن أنفسهم بأن ما یحدث ضريبة 
طبيعيّة لازمة لا مناص للراغبين فى التممّع بالعطیات الحضارية من 
احتمالها ودفع قيمتها الفادحة . لكن ذلك خداع للنفس» وزخرف من 
القول فالعمران الربّانی تحکمه قيم الق والخير والجمال معا فان وقعت 
بعض الأعراض الجانيّة أمكن احتواؤها وتلافی آثارها بتوفیق الله 
وهدايته ؛ ان العمران المهتدى لا ينفك عن « المرجعيّة الإلهيّة للکون» . 


إهمال القراءة الثانية 

آما إهمال القراءة الثانية فى الكون والطبيعة المسخّرة» أى إهمال قراءة 
الوجود والكون والاقتصار على قراءة الوحى وحده منقطعا منبمًا عن 
الوجود. فإنّهِ يؤدى إلى نفور من الدنياء واستقذار لها ولمافيهاء يشل 
طاقات الإنسان العمرائيّة والحضارية » ويعطّله عن أداء مهام الخلافة 


Yo 


والأمانة والعمران» ویحول بينه وبين التممّع بنعمة اللسخیر . ویعطل 
فكره» وينقص من قيمة فعله» بل قد يلغى إدراكه لفعله فلا يرى الانسان 
نفسه فاعلاً فى شىء» ولا یری لوجوده فى الحياة معنى عمرانيّاء وکل 
هذه الأفكار منافية ماما منهج القرآن العظيم . 

كما أن تجاوز القراءة الثانية فى الكون وإهمالهاء أو عدم جمعها مع 
الأولى يؤدى إلى ظهور العجز الانسانی الحضارىء وتعطل طاقات 
الإنسان» وإلى خلط عجيب بين قضايا عالم الغيب وعالم الشهادة كما 
تقدم . 

وقد يتوهم المقتصرون على القراءة الأولى - قراءة الوحى منفردا - أن 
تنزيه البارئ - جل شأنه - لا يتم إلا إذا ألغيت قيمة الفعل الانسانی» 
ونفيت إرادة الإنسان واختياره؛ واستلب استلابًا لاهوتيًا كهنوتيًا من 
دوره» واقتنع بأنه مسيّر فى كل شىء. وبذلك ینتهی دوره الاستخلافی 
العمرانی ۰ وتستحيل قدراته إلى عجز مطلق . وقد يستغرق فى المحرمات 
معتذرا عن ذلك بأنه سیر . وتلك صفة من صفات أهل الشرك . 

والناظر فى مقالات الاسلامیین فى الاضی "۰ وكتب الفرق 
الإسلامية يجد فى مقالاتهم العجب العجاب فى قضايا الخلط بين الفعل 
)١١(‏ إشارة إلي قوله تعالي : : سول الذين أشركوا لو شا الله ما أش ركنا ولا انا ولا حرا من 


شيء كذالك کذّب الذین من قلهم حن ذاقوا باسنا قل هل عد کم من عم قتخرجوه آنا إن بون 
إل ان وان نتم إلا تخرصون € الانعام MA:‏ 


۳1 


الانسانی والفعل الالهی والارادة الإنسانية وقضایا الاختيار والعلل 
والأسباب وسواهاء ذلك الخلط الذی آدی إلى كثير من الغبش» 
والاضطراب فى النظام العرفی الاسلامی . 


إذن لا بد من الجمع بين القراءتين: قراءة الوحى» وقراءة الوجود» 
وبناء العقل الانسانی بهما - معًا - لثلا يقع الإنسان فى أى من ذينك 
الطرفين الذميمين . 


منهجية القرآن المعرفية 

من هنا كان ما سميناه ب«منهجية القرآن العرفیة» دعامة أساسية07) 
للجمع بين القراء‌تین؛ وضرورة معرفية وحضارية لا على الق 
الاسلامی وحده» بل على الستوی العالی - کله- للخروج من المأزق 
العرفی العاصر ۳ والأزمة الفكرية العالية العاصرة . 


(۱۲) نعنى ب «منهجية القرآن المعرفية» المنهج الذی يقدمه لنا القرآن الجید فى شكل محددات 
وسن قوانين يمكن استتباطها من استقراء آيات الكتاب الكريم تلاوة وتدبرا وترتيلا 
وتتزيلاً وتفكرًا وتعقلاً وتذكراء ثم التعامل مع هذه المحددات تعاملاً بسمح لنا بان نجعل 
منها محددات تصديق رهيمنة» وضبط لسائر خطواتنا المعرفيّة» ومنها: : تصحيح مسار 
المنهج العلمی؛ وإخراج فلسفة العلوم الطبيعية والاجتماعية من مضايق النهايات التى 
تتوقف عندها الآن. وفى مقدمة هذه الحددات «الجمع بين القراءتين! و«الوحدة البنائية 
للفرآن؟ . . إلخ 

(۱۳) الذى يتردى فيه النهج والعرفة على حد سواء. فأزمة «المنهج وفلسفة العلوم الطبيعية 
والعلرم الاجتماعية» آصبحت تقض مضاجع العلماء . 


۳۷ 


فبعد تكريس البعد النهجی فى التفكير واجه الفکر الفربی °° 
والحضارة الغربية مشكلة تحدید الصياغة النهجية لذاتها ومعرفتها صياغة 
تستند إلى تطور الغرب العلمی بکل جوانبه فلم تصل فى ذلك إلى ما 
یشفی العلیل» ویروی الغلیل . ولقد قامت الارکسية فى محاولة إيجاد 
هذه الصياغة فى إطار «الادية الجدلية». وقد انهارت الارکسية بانهیار 
الاتحاد السوفيتى قبل أن يجد الغرب البديل المعرفى والمنهجى لها لتبقى 
الحضارة الغربيّة دون صياغة فلسفية بديلة» تضبط حركتهاء وتستوعب 
مشكلات تطورهاء وتجعلها قادرة على تقديم إجابات عن «الأسئلة 
النهائية» المعلقة - التى يشيح علماء الوم بوجوههم عن مراجعتها. 
فبدأت الحضارة الغربيّة تلجأ إلى خلق الأزمات لتحافظ على توترهاء 
لاه - أى : هذا التوتر - صار من أهم وسائل حمايتها من التفكك . 

أما أزمتنا نحن العرب والمسلمين فهى أشد وأنكى» ٠‏ فتحن شركاء فى 
الأزمة العاليّة من ناحية» لان علاقتنا بها لم تعد علاقة برَآنيّة أو هامشيّة - 
كما قد يتوهم البعض - فالحضارة المعاصرة قد جحت من خلال غزوها 
الفكرى والشقافی والمؤسّسى أن تفرض علینا وعلى العالم كله منهجها 
ووعيها العلمى والفاهیمی للوجود وللحركة الكونيّة . كما فرضت على 
الجميع رؤيتها للتاريخ والعلم والمعرفة والحضارة والثقافة والتقدم 
(14) فالأزمات الفكرية آلت إلى نوع من الامتفحال لم تعد امناهج البشرية قادرة على معالجته» 


كما لا یخفی على مراقب لما يجرى فى العالم العاصر . وراجع مقدمة العالية الإسلامية 
الثانية؛ محمد أبو القاسم حاج حمد . 


۳/۸ 


والتخلف وغیرها فما حقيقة «النهجية القرآنية» الی نقترحها حلا 
لازمتنا العرفية والفكرية وأزمة العالم معنا؟ 


محددات ومعالم 


تبرز محددات «منهسجية القرآن العرفیت»(*) وتتسحقق من قراءة 


الکتابین : الفرآن والکون» وتؤسّس على مقابكتهما والکشف عن 
التکامل والتفاعل بينهماء وابراز النهجية فى البحث والاكتشاف انطلاقًا 
منهما: 

الكتاب الأول: هو كتاب الوحى القروء» ونعنی به «القرآن؟» لانه 
وحده الكتاب الكونى» الذى يعادل الوجود الکونی وحركته ویستوعبهما 
بأبعاده الكونية . 


والكتاب الثانی : هو كتاب الكون المتحرك الذى يتضمن ظواهر 
الوجود كافة . فالقرآن العظيم والكون البديع كلاهما يدل على الآخرء 
ويرشد الیه» ويقود إلى قواعده وسننه. فالقرآن يقود إلى الكون ويمارس 
دوره فى الهداية فيه » ويوظفه بوجوه كثيرة» لتسخير مكوناته» ولتوضيح 
قضاياه» وتأید دعاواه» والكون أيضًا يقود إلى القرآن ليسقط آسئلته 
(#) للاخ الراحل محمد أبو القاسم حاج حمد کتاب مطبوع يحمل هذا العنوان. وقد 


اعترض الاخ تصر محمد عارف على إضافة «المعرفيّة؛ إلى المنهجيّة أو وصف «النهجية 
بالمعرفيّة». 


۳۹ 


عليه» ویستعین به لارشاد الانسان إلى كيفية التعامل معه؛ واستشمار 
تسخیره. ومعرفة هذا وإدراكه والعمل بقتضاه هو ما طلقنا عليه «الجمع 
بين القراء‌تین) : قراءة تبدو غيبية تنشأ فى إطار الوحی وتنطلق باتجاه 
الكون. وقراءة موضوعية تنطلق من الكون وعناصره باتجاه الوحی . 
فقراءة الوحى بمثابة تنزل من الكلى إلى الجزئى» فتدرك بقدرما تتيحه 
القدرات البشرية النسبية من الفهم لتنزلات الکلی وكيفيّاتها. وقراءة 
الكون تقدم القضايا والسائل» والأسئلة الجزئيّة وترفعها إلى سّدّة الوحى 
ليهتدى الإنسان القارئ فى الاثنين إلى الإجابات السليمة من المصدر 
الذى يهدى للتى هی آقوم. وتبدو للانسان القارئ - آنذاك- جدلية 
العلاقة بين المصدرين : الوحى والكون أو علاقة۱ الفهم التکاملی التبادل 
والجدل والتفاعل» بينهما بأوضح ما تكون. 
دورقراء 2 السنة 

هنا يبدو دور قراءة السنة والسيرة فى کلیتهما ضروریا مع استحضار 
آبعاد الهيمنة والتصدیق الق رآنین مع الاستیعاب والتجاوز وتکون قراءة 
الکون بشابة تطلّع وعروج من الجزئى باتجاه الکلی التمل بالوحی» 
وتطبیقات رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلّم - له فيق رأ ذلك كله 
وفق قدرات البشر النسبيّة على فهم الظواهر: فلا يقع الفصام الزعوم بين 
معطيات الوحى ونتائج العرفة الموضوعيّة > إذا فهمت السئّة والسیرة فهم 
دقيقًا فى هذا الاطار . 


۳۰ 


واضافة إلى فهم السنة والسيرة فى کلیتهما» وجمعهما مع القرآن 
الكريم فى الطریق إلى الجمع بين القراء‌تین؟» نحتاج إلى أن ندرك أن 
... القرآن قد نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلّم - وئه زیل رب الاين © نزل به الروح الأمين © 
عن فك کون من ارين 6059 سان ريمن [الشعراء: ۱۹۲ - 
۵ ] فنزوله كان على القلب . 

ولذلك نهى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يحرك لسانه به بادئ 
ذى بدء: $ لا تحرك به لسانك لعجل به ۵ إن علا جمعه وفرآنه 9 نذا 
فرأناه فايع قران [ القيامة: ٠١‏ - ۱۸]. وما ينزل على القلب فإنه ينزل 
ويراد له الفهم والتدبر والاستيعاب والاستقرار فى القلب» ولذلك فان 
التالى للقرآن المجيد إذا أراد فهم ما يقرأء وإدراك معانيه» ومس مراد الحق 
منه» فعليه أن ينزّله على قلبه» ويدرك معانيه ببصرته . 


وعلى التالى الذى يريد أن يبلغ فى تلاوته مستوى «حق التلاوة»: أن 
يدخل إلى رحاب القرآن» وهو على يقين من أنه سوف يجد فيه الجواب 
الشافى عن كل ما يريد معالجته إذا نله على قلبه وتلاه حق التلاوة» ورئله 
ترتيلاً» وتدبره وتعقله وتفکر با فيه وتذکره. 

ومن قرأ سورة من القرآن» أو نجما من نجومه أو آية من آياته فقد فتح 
لبصيرته نافذة الفرقان على آفاقه الرحبة الواسعة . 


۳۱ 


آما من قرأه» ووقف معه بکلیته وفی إطار وحدته البنائيّة من حبث هو 
واحد کل أو مجموع كان فى حقه فرقانًا. والفرقان معنی جلیل واسع 
یفرق الانسان به بين الخير والشر والحق والباطل والصواب والخطأء 
فتکون لدى القاری التالی التدبر قدرة أو ملكة أو حاسة تمكنه من التمییز 
فى ذلك - كله - وتقیم أقواله وأفعاله وحرکاته وخطراته وأفكاره ونوایاه 
وجل تصرفاته ووزنها بذلك الفرقان . وعندما یحدث للانسان ذلك يقال 
له : «استفت قلبك وان أفتاك الفتون وأفتوك) . فالقرآن یکون بشابة 
«النموذج العرفی الکلی» للإنسان القاری التالى التدبر للقرآن فى كليته . 
وفی هذا الإطار نستطیع أن نفهم تشدید رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - على آصحابه با يكبوا عنه شین إلا القرآن. وتاکیده علیهم : 
بان من كتب شيئاً غير القرآن فعلیه أن يمحوه. 


الجمع”"'' بين القراء تين: ومداخل قراءة القرآن 
هنا سنحاول أن نمهد لبيان كيفية «الجمع بين القراءتين»» وذلك بيان 


(16) إن رسول الله - صلى الله عليه وآله رسلم- لم بقعصر على الامر بعدم تدوين 
الاحاديث والأخبار والسنن؛ بل جاوز - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك إلى النهى 
الراضح الصريح عن كتابتهاء بل والأمر بمحو ما كتب منها. وكذلك فعل أصحابه من 
بعدهء وبخاصة الشيخان أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - حيث شلّدا فى النهى عن 
التحديث. ومن جاءهم بحديث فإنهما كانا يصران على أن يأتى يمن يعزز ما روى 
ويشهد بِأنَّهسمع ذلك معه من فى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم - ما جعل- 


۳۲ 


بعض الداخل الهمة لقراءة كل من القرآن والکون» نستعین بها على 
منهج التعامل مع «الجمع بینهما؟ . ولنبداً بمداخل فراءة القرآن : 


= جمهرة الصحابة یمرضون عن التحديث والرواية. ولذلك فإنّنا جد كيرا من الامور 
المتكررة حين رویت جاءت متنوعة» مختلفة الروايات » مع كثرة تكرراهاء وامکان نقلها 
بالتواتر مثل ألفاظ الأذان والإقامة والبسملة والجيعلة : «حی على الصلاة» أو «حی على 
خير العمل». والإقبال الذى حصل بعد الأمر بجمع السنن من عبد العزيز سنة (۸۳) ه 
ثم من اه رين المزيز- مرن الله عت سس (45) افا حمل لان عار ين مد 
العزيز رأى فى جمع السنن ووضعها بين أيدى السلمین بديلاً عن الاختلاف فى الفقه» 
فان عنصر الإلزام بالمروى عنه عليه الصلاة والسلام أقوى من الالتزام بفقه الفقهاء . 
وذلك أكثر تأثيرا فى جمع الكلمة؛ وتقلیل الاختلاف . فهی لم تجمع لتكون بديلاً عن 
القرآن بل لتكون «فقها بويا» بديلاً عن نقه الفقهاء . 
آما لاذا نهی رمول الله- صلی الله عليه وآله وسلم - عن تدوين أى شىء غير القرآن؛ 
وتبعه صاحباه الشيخان فى ذلك » فذلك لكى ینی عقول الناس ونفوسهم وقلوبهم ولا 
بالقرآن- وحده- فیصبح القرآن مستقر! فيهاء عنه تبلق ماذجهم المعرفيّة؛ ومنه ينطلقون 
فى بناء مناهجهم العلمية» فيصبحون قادرين على قياس كل مصدر کلی أو جزثی» وکل 
نوع من أنواع المعرفة إليه» ومحاكمته إلى الرؤية القرآنيّة ونقده وتنقيته بمقتضاها وفقًا 
لها. إضافة إلى تقرير وترسيخ «حاكميّة القرآن» فى قلوبهم وعقولهم . ولم يكن البب 
ما ذكره البعض من خوف الاشتباه والتداخل بين القرآن والأحاديث المروية»» فذلك أمر 
مستبعد جذا أن يقع فيه العرب وهم أهل البلاغة والفصاحة الذين يدركون الفجوة 
الواسعة بين آيات الکتاب الكريم وأى شىء سواه با فى ذلك أحاديث أفصح من نطق 
بالفاد عليه الصلاة والسلام- ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- لا ينطق عن 
الهوى» فما دام قد فعل ذلك ونهى عن كتابة غير القرآن» فذلك يعنى أنه لم يفعل ذلك 
إلا الحكمة بالغة علمها الله؛ وأوحاها إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - أو توقيف 
مباشرء والا فالعرب لا يخفى عليهم الفرق بين اللفظ القرآنى وسواه؛ مهما كانت درجة 
بلاغته وفصاحته . 
كما أن القرآن المجيد يحوى أصول الستن» وتستدعى آياته الان ولاعكس . وقد نص 
الإمام الشافعى على ذلك بقوله : «فى الفقرة 14٠‏ ۰۶۱ ۰4۲ ۰۳ ۰44 ۰6۵ 47.- 


۳۳ 


١‏ إن تنزيل القارئ للقرآن على قلبه -بالشکل الذی أوضحنا - مدخل 
آساسی من مداخل فهمه؛ والفقه فيه. ولعله آهم مداخل «الجمع بين 
القراء‌تین» فالله -تبارك وتعالی- قال : وله تتزیل رب العالین 659 نزل 
به الروح الأمين 59 عَلَئْ فبك لتکون من المنذرین6[الشعراء: ۹۲ 
۶ وهناك مداخل أخرى للدخول إلى عالم القرآن الجید» منها : 


= وفی ٩4۸‏ توج ما قاله فى تلك الفقرات بقوله : فلیست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
وفى كتاب الله الدليل على سيل الهدى فيها. (مقدمة الرسالة ۲۰-۱۷). 
كما أن العلماء بعد الأجيال الثلاثة قد تاهلواء خخاصة فى «جيل الروایة» بنقل السئن 
بالعنى» لان القرآن يصدق عليها ويهيمن مثل تصديقه وهيمنته على تراث النییین من 
قبل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- كافة؛ فليس هناك كبير خرف من تصرف 
بعض الرواة بالألفاظ ونقلها مقنضى فهمهم لهاء فان وراءها مصفاتین دقيقتين: 
أولاهما: أن يكون للمروى أصل فى القرآن وفى اللغة . واكانية : أن تكون ما يمدق 
القرآن عليه ویهیمن؛ وبذلك يمكن تصحيح ما قد يخطئ فيه فهم الراوى؛ سواء أكان 
ذلك بسبب مستوی قدرته على الفهم والاستیعاب. أم ببب لغوی ام ببب القراءة 
لمعانى الحديث وأسباب وروده آم أى مؤثر آخر . 
رالكتابة وسيلة توثيق دقيقة (ولا شك ولا يضر المرب الذين فضلوا الحفوظ على 
الفروء ذلك)؛ وهی أدق من الحفظ فى الذاكرة وإذا طرأ على الكتابة تصحیف أو ما 
إليهء فذلك مما يمكن تداركه وتصحيحه؛ ولیس كذلك الخطأ فى الذاكرة إذا استقرء 
وجرى تداوله شفاها . 
وهذا الذى نقوله بوضح أن النهى النبوى عن كتابة اسان لم يكن لبيان عدم ححجيّتها كما 
يذهب إلى ذلك المستشرقون والمنازعون فى الاحتجاج بالسنن؛ ومنهم أولثك الذين 
بطلقون على أنفسهم لقب لا يستحقونه فيسو ن أنفسهي ابالقرآنين»» وما هم ری 
فلو آنهم كانوا اقرآن اببين» لما وسعهم نفى #حجيّة الس الشابتة بصريح القرآن المجيد . 
ولأدركوا أن التزاع الذى نشب فى جيل الرواية واشتد فى جيل الفقه لم يكن نزاعاً فى 
«ذات الحجية»ء إذ الحجية أمر معلوم من الدين بالضرورة» ولكن النزاع وقع فى حجية- 


۳ 


۲. مدخل الایمان «بالوحدة البنائيّة للقرآن الجیدا. وقراءته مع 
استصحاب هذا الدخل . والوحدة البنائية تجعل التالی الرتل التدبر 


= الا خبار بلس الذى هو الاسناد» #فالاخبار بالسنة» هو ما یمکن أن يوصف بالقطع 
والظنء والحجيّة وعدمهاء ويرد- بقتضی الحكم عليه وبنقد الم - الحديث أو يقل . 
أما السئة الثابت صدورها عنه - صلى الله عليه وآله وسلم- فلا نزاع فى حجیتها بين 
المؤملين. 
كما أن ما قررناه مستفاد من الهج الذى نزل القرآن الكريم به» حيث تنزل القرآن - كما 
هو معروف - تجوما استغرق نزولها اثنين وعشرين عاما رخمسة أشهر وائنين وعشرين 
يوسا من حياة رول الله- صلی الله عليه وآله وسلم -۰ وقال جل شأنه فى ذلك : 
وفرانا فرقاه لتظرأه على اناس علی مک ونزفاه تزیلا6 [الإسراء: ۱۰۲]. 
وقد اعترض المشركون على هذا للهج فى التنزيل» رسجل القرآن اعتراضهم على هذاء 
رناقشهم فيه وين الحكمة التي خفيت علیهم فى تنزيله يذلك النهج؛ فقال جل شأنه: 
«رقال الذين كفروا ولا تزل عليه القران جملة واحدة بت به فرادك اه ترتيلا 4 
[الفرقان: 7*]. وللحكمة ذاتها: -تبيت الأفدة بالقرآن- آراد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم- أن تنشغل عقول وقلوب السلمین بالقرآن وحده - حتى تثبت به 
عقولهم وقلوبهم» وتستقر به نفوسهم؛ وتخالط بشاشته آقلدتهم وضمائرهم رلا 
يزاحم آياته فى انفعالهم به أى شىء آخر . وبذلك كان القرآن لذلك الرعيل عقلاً پفکرون 
بی ونفسًا يحيون بهاء ووجدانًا تشکل به عواطفهم ومشاعرهمء وأعينا ييصرون بها 
كل ما حولهم: رمنهجا ضابطا لحركات العقول والنفوس والتصرفات يعصم الانسان 
TAC HEE‏ » وإذا مس الشیطان شيئًا من ذلك تذکروا فإذا هم مبصرون 
للحقيقة أو لوجه الصواب فیها. والاحاديث والاثار التى وردت فى النهى عن كتابة 
السئن ومناقشتها من وجهة نظر الأشاعرة تجدها فى كتاب شيخنا عبد الغنى عبد الخالق 
«حجية الة» ۳۹١(‏ وما بعدها) ركذلك فى كاب د. محمد عجاج الخطيب «السنّة قبل 
التدرين؟ طبع مكتبة وهبة للطباعة والنشر فى القاهرة/ الطبعة الرابعة/ ۱۸۲۵ هت 
4 الباب الرابع من الکتاب «متى دون الحديث:؟ (ص ۹۳ ۳۸۱-۲) حيث 
المؤلف- جزاه الله خر - ما يتعلق بالتدرین وناقش مختلف الآراء والاقوال الواردة فى 
ذلك . وقد نتفق مع المؤلف فى جل ما تناوله وقد نختلف فى بعض الاستتاجات معه؛ 
لکن فی ما أورده ها لا یتفن الباحثون فى هذا لمجال عن 
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یطوف فى رحاب القرآن ناظرا فى آياته - كلها - باحّا عن جميع الروابط 

وشبکات العلاقات بینها ليدرك ما يقرأء ويفهم ما یتلو . 

۳ مدخل الانطلاق من الایمان «بوحدة السورة»» وهو مدخل لا 
بختلف کثیر] عن مدخل «الوحدة البنائيه؟» لكن الترکیز فيه یکون على 
سورة واحدة یتخذها القاری التدرب بشابة وحدة متميزة . وهنا ینطلق فى 
تدیره باتجاه البحث عن عمودها والاعمدة أو الاوتاد الساندة. ونعنی 
بذلك: أن لكل سورة موضوعا أساسيًا تأتی آياتها - كلها - لتوضیحه 
وبيانه» وتجلية ما یتعلق به. وتکون الوضوعات الاخری دائرة حول ذلك 
الوضوع الاساسی تعززه» وتزید فى يانه وتوضیحه» فتکون بشابة 
الأوتاد الساندة لعمود البیت ودعامته الکبری . وقد كتب فيه 
«الإصلاحى 2" دراسة جيدة تحتاج إلى من یبنی علیهاء ویتوسم فیها 
ونبه إلى ذلك الشيخ أمين الخولى 8" , 
(17)لمعرفة تفاصیل المراد «بالوحدة البنائيّةة: وكيفية استعمالها بحبانها محددًا منهاجيًا 

ونشأتها وسیرورتها أفردناها بدرامة مسئقلة یستحسن الرجوع إليها لفهم هذا المدخل 

بشكل مناسب وقد نشرت ملخصه فى مجلة الكلمة عدد (1۳) ریم .)٠٠١6(‏ 

(۱۷) راجع كتب الاستاذ عبد الحميد الفراهى الإصلاحى يرحمه الله سلسلة دراسات فى 
التأويل وعلوم القرآن؛ منها حلقة خصصها للحديث عن «عمود السورة» أكد نيها: أن 
كل سورة لها عمود لابد للقارئ المتدبر من الكشف عنه ليدرك معانيهاء وما اشتملت 
عليه من موضوعات. وقد نشرت هذه الدراسات المكتبة الإصلاحية فى عليكر فى 
الهند . وأعادت نشر بعضها «دار الغرب الاسلامی» . 

(۱۸) على ما فی «مستولية التأويل»: ص ۱۳۹ وما بعدها للدکتور مصطفی ناصف. - 


۳۹ 


٤‏ مدخل القیم العلياء وهی : «التوحيد والتزكية والعمران » فهذه 
القیم الشلاث بلغت من الأهمية مستوی یمکن من القول بأنها محاور 
القرآن الجید الاساسية التی تدور سوره وآیاته وکلماته - كلها - حولها 
وتشترك فى العمل على تکربسها وتعزیزها . 

فالتوحيد حق الله تعالى-على عباده أن یژمنوا بواحديّته 
ووحدانیته . وتفرده فى ذاته وصفاته وأفعاله. ومعظم سور القرآن وجل 
آياته دارت حول التوحيد لأهميّته القصوی» إذ عليه یتوقف کل ما عداه. 
فهر جوهر العقيدة» ورکن الإيمان وعموده . 

ثم « التزكية؛ - وهی المؤهل الاساسی والشامل الذی یجعل الانسان 
قادرًا على القیام بهام الاستخلاف. وأداء الأمانة والوفاء بعهده تعالی - 
وإعمار الارض ووراثتها فى الدنيا فد كا في الزبور من بعد لكر أن 
الأرض یرثا عبادي الصاخُود» [الأنبياء: ۱۰۵] وهی التى تهبئ الانسان 
لوراثة الفردوس فى الآخرة: 8 الذين يرون الفردوس هم فيها خالذرن 4 
[المؤمنون: .]١١‏ 

ثم «العمران» - وهو المهمة التى أوكلت للإنسان بعهد الاستخلاف» 
وهو الغاية التی سخر الله الطبيعة - كلها - للإنسان من أجل تحقيقهاء 
= القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع » ۱۳۲۵ ه ۰۰4 ۲. وقد أحسن تناول هذا 


النوع وأتقنه كل من الشيخ الراحلٍ محمد عبد الله دراز فى كتابه «النبأ لعظیم» ود. منى 
أبو الفضل فى كتابها «نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامى». 
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والقیام بحقها. ونحن نستمد من سنن الکون وقوانینه ومنها التسخیر 
والعمران ونستقى كثيراً من الادلة على وجود الله - تبارك وتعالی - 
ووحدانته فى ذاته وصفاته وأفعاله . وتدیر تلك السئن والقوانين ستتبط 
ما يتناسب والفطرة التى فطرنا الله - تعالى - عليها فنبنى من أدلة «الخلق 
والإبداع والرعاية والتدبير والتمانع وما إليها؛ ما يجعلنا قادرين على 
الاستجابة لنداء الفطرة التى فطرنا عليهاء والاستماع والاستجابة إلى 
نداءات ودعوات المرسلين» فيتظافر القرآن والرسول - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ومعه سائر المرسلين من خارج» والفطرة الإنسانية من داخل 
لتحقيق الهداية والتزكية؛ وبناء العمران الذى هو انعكاس للهداية 
والتزكية وروح العبادة على الكون والطبيعة المسخرة. وبذلك يتحول 
الإنسان إلى قائد لمسيرة التسبيح التى يمارسها كل شىء فى الكون 
بالتوجيه التلقائی والذاتي عدا الإنسان الذى يمارس ذلك ,بحریته 
واختياره . وان من شيء إلا يسح بحمده ولكن لأ قهرت تسبيحهم له كان 
حليما غفورا) [الاسراء E:‏ 


فكيف نفقه ذلك التسبيح؟ نفقهه بالندبر والتفكر والتعقل والتذکر فى 
خلق السماوات والأرض 8 وما من دابة في الأرض ولا طاثر يي بجناحیه ر 
آمم مالک ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيء نم إلى رنهم يحشرون» 
[الانعام : ۳۸]. 
وحين غارس قراءء القرآن بهذه الداخل سوف تقودنا بشکل مباشر 
۳۸ 


إلى النظر إلى ما خلفها وما ترتبط به لیظهر لنا الدخل الخامس من مداخل 
القراءة. 
© وهو مدخل الولوج إلى رحاب القرآن بمدخل العلاقات بين الله- 
تبارك وتعالی - والانسان والكون المسخر. فحين نقول : «الله؛ فإننا 
نستحضر بذلك علم الغيب كله . وحين نقول: «الإنسان» فإننا ننه بذلك 
إلى كل ما يتعلق به ابتداء من «عالم العهد الاول» أو عالم الذر» مرورا 
بعالم الخلق والإبراز للوجود والأمر بالتصدى للمهمة؛ وانتهاء بعالم 
المآل إلى الجنة أو النار. وحين نقول : «الکون» فإننا نعنى به عالم الخلق أو 
الأشياء والسنن والقوانين الموجهةء والميّرة له. وتنوع الخلق فيه: من 
حيوان وبحار وأنهار وشمس وقمر وموجودات ومنها الانسان نفسه. 
وذلك يعنى : آننا نبحث عن العلاقات بين الله - تعالى - والإنسان 
والكون» وكيفية حدوث الفعل والانفعال أو ما يسمى «بالتفاعل" فى كل 
ماقصه الله - تبارك وتعالى - فى القرآن المجيد» فنکتسب بذلك وعيًا 
وقدرة نتمكن بهما من تدبر القرآن وتلاوته وترتيله» لنتعقل به أوضاعناء 
وما نعايشه فى مرحلتنا التى لا تعدو أن تكون حلقة من حلقات تاريخ 
أسرتنا البشرية الممتدة. ومدخل القيم العليا والعلاقات بين الخالق 
والخلوق سوف يكونان خير رفيق لنا فى الطواف فى آيات القرآن المجيد. 
والله أعلم . 
۲ الدخل السادس ‏ مدخل «التصنيف الموضوعى». وذلك بعد أن 
نداوم على قراءة القرآن» ونتدبر أهم الموضوعات التفصيلية التى تناولهاء 
۳۹ 


وغرن أنفسنا على تحدید موضوعات مثل «الإيمان والکفر والشرك 
والنفاق والحق والباطل والصلاة والعلم والاصلاح والافساد وما إليها؟. 
ثم نبدأ بعد القراءآت الكاملة ‏ بجمع الآيات التی تتعلق - فى نظرنا - 
بذلك الوضوع. باستقرائها وتتبعها فى آيات القرآن - كلها - دون غفلة 
عن «وحدة القرآن البنائیة» التى تستلزم أن نستحضر القرآن - كله - فى 
دراسة أى موضوع؛ ثم نبدأ عمليات التدبر والتأمّل» ونحذف ونضيف 
إلى أن نطمئن إلى أن ما جمعناه من الآيات هو كل ما يتعلق بذلك 
الموضوع . على الا نتوقف عن التأمل والتدبر فيها والحذف والإضافة: 
فبعد فترة سنجد أنفسنا مشدودين إلى القرآن - كله - فى كليته ووحدته 
البنائية» فيزداد فهمنا ووعینا بالقرآن المجيد عمومًا. وهنا يمكن أن 
نستشهد بما نقل عن الإمام الشافعى - يرحمه الله - فقد عمل الشافعى 
على جمع آيات الأحكام فى القرآن الجید» وله كتاب يحمل اسم 
«أحکام القرآن» جمعه البیهقی . وآيات الأحكام معدودة لدى الفقهاء 
فهی فى تقدیرات جمهرتهم لا تتجاوز خمسماثة آیةه وبعضهم لا 
یجاوزون بها أربعين ومائتى آية . 

لكن الإمام الشافعى بعد أن ركز على هذا النوع من الآيات وجد أن 
من التعذر حصر الأحكام فيها. فأشار إلى أن فى الأمثال أحكاما كثيرة . 
بل يمكن القول": إن فى القصص القرآنى أحكاماء فالحكم لا تستطيع 
(۱) تحمل الأمثال الفرآ على أحكام وتشريعات» كما تشتمل على خلاصات التجارب 

والخبرات. وان جاءت على غير ما عهد فى آيات الأحكام والتشريع من آساليِب» = 
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استنباطه ؛ والالام بجوانبه كلها بدون معرفة سياقه وعلاقاته - کلها . وقد 
نبهنا إلى تفاصیل مفيدة إن شاء الله فى بحثنا فى «الوحدة البنائية للقرآن 
الجید» . فارجع إليها فيه واربط بين ذلك وهذا الدخل .. 

۷ الدخل السابع - مدخل البحث فى الناسبات . والناسبات أو 
التناسب بين ال یات والسور علم دقیق ومهم حاوله کثیر من التقدمین 
فقاربه بعضهم. وأعلن بعضهم العجز عنه» فتجاوزه إلى الداخل 
الایسر . 


ويقول الامام الرازی (ت: ۱۰7 ه)ه. . . من تأمل لطائف نظم 
السور؛ وبدیع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة آلفاظه 


- ولهذا نقد عد الامامالشانعی الأمثال القرآنيّ ما يجب على المجتهد معرفتهء فقال - وهو 
يبِيّنَ موهلات الجتهد العلميّة «. . . ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على 
طاعته» اة لاجتناب معصته . . . " فجملها بذلك جزءا ما يجب على الجتهد معرفته 
من «علوم القرآن» كما فى الاتقان (۱۳۱/۲). وذکر الاوردی ۰۰۱ . أن من أعظم علم 
القرآن علم آمشاله والناس فى غفلة عنه . ۰۰" على ما فی الیرهان للزرکشی (1۸/۱) 
والاتقان (۱۳۱/۲). 
ونقل السیوطی عن الشيخ عز الدين قوله : «إنما ضرب الله الامشال فى القرآن تذکیرا 
ووعظاء فما اشتمل منهاعلی تفاوت فى الثواب» أو على |حباط عمل» أو على مدح» 
أو ذمء أو نحوه» فإنه يدل على الا حکام» (الإتقان: : ۱۳۱/۲). 
وقال ابن خلآد الرامهر مزى : : «. . آمشال التتزیل التى وعد الله - عر وجل - بها وأوعد 
وأحل وحرم ورجى وخوف» وقرع بها الشرکین؛ وجعلها موعظة وتذکیرآ؛ ودل على 
قدرنه مشاهدة وعيانًاء وعاجلاً وأجلاً» ولله المثل الاعلی فى السماوات والارض رهو 
العزيز الحكيم . ۰۸۰ على ما فى مقدمة آمشال الحديث للرامهرمزی» وراجع الامشال في 
القرآن الكريم/ لأخينا الراحل د. محمد جابر الفياض . - ص 5537 . 
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وشرف معانیه» فهو - أيضًا - معجز بسبب ترتیبه ونظم آياته . . ۷۰. 
ويقول - أيضًا - : «أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات 
والروابط(*۳) ITT‏ 

ویقول القاضی أبو بكر بن العربی من علماء القرن الخامس 
(ت : ۳ ۵): «. . . ارتباط آی القرآن بعضها يعض حتی تکون كالكلمة 
الواحدة متسقة العانی + منتظمة البانی علم عظیم ۰ ۰ ۳۷۰ . 

ویقول برهان الدين البقاعی صاحب آشهر کتاب فى الوضوع «نظم 
الدرر فى بيان تناسب الایات والسور*: «إن السورة وان تعددت قضایاها 
فى کلام واحد یتعلق آخره بأوله وأوله بآخره» ویترامی بجملته إلى 
غرض واحدء كما تتعلق الجمل بعضها ببعض فى القضية الواحدة. ولا 
غنى لحفهم نظم السورة عن استيفاء النظر فى جميعهاء كما لاغنى عن 
ذلك فى أجزاء القضية الواحدة . . ٠.‏ يريد القضية المنطقية وهی عبارة 
عن جملة واحدة. 

فحين نعمد إلى القراءة المتدبرة بهذا الدخل فان من الممكن التدرب 
عليه بان ناخذ سورة من تلك السور التى تعددت نجومهاء وتنوعت 
موضوعاتهاء وكثرت معانيها. ثم نتتبع آياتها آية بعد آية» ومجموعة بعد 
أخرى ثم نتفكر فى بدايتها ومسيرتها وانسيابها حتى نبلغ خاتمتها . ونعود 
(۲۰) راجم «الوحدة البنائية» مصدر سابق. 
(71) الرجع نفسه . 
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من الخانمة إلى البداية» وننظر فى العلاقات بين اسمها وتسویرها لتکون 
سورة مستقلة» ثم علاقتها با قبلها وما بعدها فسنکتشف شبكة من 
أنها نزلت مرة واحدة . 

هذه المداخل هی مداخل مقترحة تمل حصيلة معايشة للقرآن» 
ومحاولة للاقتراب منه - وليست - بحال من الأحوال - نهاية المداخل 
المطلوبة لقاربة القرآن الجید. وهی قابلة للإنماء والإضافة» فالقرآن لا 
تنقضى عجائبه» ولا يخلق من كثرة الرد. 

۶ # # 

مداخل قراء 5 الكون 

للكون مداخل للقراءة» كما كان للوحى مداخل للقراءة. ومداخل 
«قراءة الکون» متعددة کذلك. منها: 
» مدخل الخلق 

هذا المدخل يقتضى الإيمان التام واليقين الخالص بأن الكون - كلَّه - 
مخلوق لله - تعالى - عن إرادته صدرء وبکلماته تكون» وبتقديره 
تشيّ: فصار شيئًا مذکورا. 

وأنّه - سبحانه - ما خلقه إلا بالحق» وأن کل شىء فيه بقدر ومقدار؛ 
وتقدير محدّد» وأنه سائر إلى غاية معيّة» فلا مجال للقول بالصادفة أو 
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العبث أو العدم أو اللاغاية!! ون کل شىء فيه له علة كما آن له غاية . 
والقیام بمهمة الاستخلاف. والوفاء بالعهد الالهی» والقیام بحق الامانت 
والنجاح فى اختبار الابتلاء» والخروج من عهدة التکلیف» کل أولثك 
أمور یتوقف القیام بها على إدراك هذه الأمورء والوعی بها وعیّا یجعل 
منها آيات للحق - تبارك وتعالى - موصلة إليه» منبّهة إلى صفات 
الكمال التی یتصف بهاء موجهة للإيمان به» وإدراك عظمته؛ وفهم 
حسن تدبيره وحكمته وإعجاز تقديره. 

والقرآن المجيد - وهو يدعونا للنظر فى الخلق والطبيعة - لا يرشح 
نفسه مصدرا للعلم الطبیعی » ولكنه يوجه إلى ذلك للاخذ بيد الانسان 
للوصول إلى معرفة الخالق وإدراك وحدانيته» واليقين باتصافه بكل 
صفات الكمال» وتنزهه عن كل صفات النقصان» وفى ذلك - كله - بناء 
لطاقات الانسان الإدراكية وقابليّاته العقلية والفكرية؛ واستعداداته 
المعرفية» وتحريك لسائر قوى الوعى فيه» وتأهيله للمهام الكبرى الى 
أوكلت إليه. وإذا كان الوحى يعينه على تحقيق التزكية بكونها ذات أولوية 
کبری بعد التوحيد وبه ومعه» فإن النظر فى الخلق والطبيعة يعينه على 
كسب الأهليّة لتحقيق العمران» والنظر فى الخلق والطبيعة» وهی مسخرة 
خاضعة لله - تعالى - وبسننه وقوانينه تتحرك أو يتشكّل كل شىء فيها 
فليس الإنسان خاضمًا لهاء ولیس له أن يفتر بتسخيرها له فيستكبرء 
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[التصص :۰]۷۸ أو یحسب نفسه مقهورا لها فيشرك» أو قاهرا لها بنفسه 
فيلحد» ولکنه يراها مسخرة لله خاضعة له . وأن ربه وربها واحد أوكل 
إلى هذا الإنسان مهمة الخلافة فيهاء واستمارها واعمارها . 

ولهذا الدخل الهم مداخل فرعية يرشد الوحى إليهاء منها: 

معرفة مبدإ الخلق» وكيفية تكوين الموجودات وأهم وظائفها: أو لم 
ير الذين كقروا أن السّمَوَات والأرض كاتا رتقا ففتقاهما وجعلنا من الَْاءِ کل 
شيء م حي أقلا وون [الأنبياء: [r‏ . م توا كيف خلق الله سبع 
ممُوات طباقًا 69 وجعل مر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا4 [نوح : 
۶۵ کمایربط بینه پینها : «والله بتکم من الزض اتا م ثم 
يعيدكم فیها ویخرجکم |خراجای [نوح :۱۰۰+ ] . وهذا الدخل يؤدى - 
أيضاً- - إلى كشف النظام الدقیق للکون وغائيّة الخلق : وهر الذي حل 
اسموات والأرض بالحق ويوم قول کن کون ره الحق وله الملك يوم ينقخ 
في الصور عالم الغيب والشهادة وهو ر الحكيم الْخِيرٌ € [الانعام : ۷۳]. 

ما لا السَمَاء والأرض وما بنهما لاعبين © لو أردنا أن تند هوا 
أَنَحَدَنَاهُ من لد إن كنا قاعلين»[الأنبياء VAT:‏ 


والإنسان مطالب بأن يتفكّر فى خلق السماوات والأرض ليدرك ذلك 

- كلّه - ويكشف عم فى الکون والخلق من دقّة ونظام» وسنن حاكمة» 
وغايات وعلّل ويتبيّن وحدانية الله - تعالى - ويبنى تصوراته عن الكون 
والحياة والآنسان انطلاقًا من ذلك. فيتمكن من تحقيق العمران» وإلآ 
to‏ 


كانت الحياة الدنیا بانسبة إليه لهو ولعبّا» وعبمًا يتنزه الخالق عنه: 
«أفحسبم أنَمَا خلقاكم عا وأنكم انا لا ترجعون 4 [المؤمنون: 118]. 
كما يكتشف الإنسان بتدبر هذا الدخل أن هذا النظام الدقيق المحكم لا 
يعنى أن الخلق خالد. أو أنه مستمر دائم لا نهاية له» بل هو محكوم بأجل 
مسمىء فدقة نظامه» والبدائع التى اشتمل عليهاء واتساعه وعظمته لن 
تمنحه صفة الخلود . (أر لم کرو ز فيآنضهم ملق الله السموات والأرض 
وما هم بالحق وجل مُسمى وإن كيرا من الاس بلقاء بهم رون 
[الروم: ۸]. 
وكونه سائرا إلى نهاية وأجل مسمى لا يزيل عنه صفة الحق » الذى 
خلق به وقام عليه . ولان الانسان جزء من الخلق وابن شرعى للطبيعة فلا 
ينبغى له أن يغفل عن أنه يجرى عليه ما يجرى عليها : إن الذين يُجادلون 
في یات له بر سلطا نهم إن في صُدُورهم إلا كبر ما هم بالفيه فاستع 
له هر الم البَصِير © غلق السْموات والأرض کر من خلق الاس 
ولكن کف الاس لا یعلمون © [غافر: ۵٩‏ ۵۷]. وهم إن علموا شيئًا 
وهم فى حالة کفر بالوحی أو انفصال عنه فإغاط یعلمون ظاهرا مَنْ الْحيَاة 
الانيا وهم عن الآخرة هم غافلون6[الروم: .[v‏ 
والشفكر فى هذا الدخل وتدبره بعناية یی بالانسان كذلك - إلى 
إدراك ذلك التلازم العجيب الذى أوجده الخالق؛ البارئ؛ الصور - جل 
شأنه وعزت قدرته - بين العلم والإيمان. وأن العلم حين يتفصل عن 
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الایمان قد يفقد صفة «العلم» وقد یکون ضرره أكبر من نفعه : «وفال 
لین وتوا العم والایان فد تم في کناب له إل يوم البَعث فهذا يوم البعث 
ولکنکم کتم لا تعلمون € [الروم: 07]. 

لقد عمل القرآن الجید على بناء آمتن وأقوی وأفضل العلاقات بين 
الانسان والعالم الخلوق لله والسخر له لشلا يقع بینه ما تنابذ أو 
تصارع» أو علاقات مضطربة فتضيع حکم كثيرة قد لا توثر فى تسخیر 
الطبيعة أو الکون الخاضع لسئن لا تبدیل لهاء ولکنها تحرم الانسان من 
تلك الشاعر السامية - فى الحد الأدنى - وهی الشاعر التی تجعله يح 
بحب واحترام بيثتهء وما فیها ومن فیها نیحقق السلام النفى والذاتی» 
ويحقق السلام مع كل ما حوله ويدرك قدر نعم الله التى لا تحصی عليه 
حين سر له كل ما حوله وعلّمه كيف یستفید به» ويستخلف فيه 
ويعمره» ويقيم الحق والعدل فیه» ويقوده فى قافلة العبادة والتسبيح 
للذى خلق سبحانه . 

فالانسان لا يحتاج لقهر الطبيعة والخلق» وكيف يحتاج لذلك والکل 
مسځر له بتسخير الله تعالی؛ وهو الذى مکنه من ذلك - كله 9وَسَخَرٌ 
ما في السسوات وما في ال مي ما إل في ذلك اتف 
يتْفَكُرُونَ4[الجائية : ۱۳]. 

فد مكناكم في الأرض وجعنا کم فیها مايش قليلاً ما تشکُرون» 
[الأعراف : ۰]۱۰ فالانسان مطالب باستشمار ذلك كله والاستفادة به 
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وإن هو لم یفعل فإنه يكون قد أخل بوظیفته فى الكون» فالعمران من 
العبادة وأى جزء من أجزاء الطبيعة یهمّل» فذلك یعنی أنه میت أو 
مقتول . «وآية لهم الأرض الم أَحَييْنَاهَا وأخرجنا منها حًا فمنه یاکلون» 
[يس: ۳۳]. ولذلك وذ ضع الفقهاء بابًا فى الفقه أطلقوا عليه «إحياء 
الموات» أى الأراضى المهملة التى لا تزرع ولا يبنى عليهاء ولا تستشمر . 
وان القرآن المجيد قد أقام هذه العلاقات الوديّة بين الانسان وعناصر 
الكون كلّها - ولم يقصر ذلك على البيئة المحيطة به - وحدها - أو اليبثة 
الباشرة؛ بل تعذی ذلك إلى الشمس والقمر والنجوم وجعل ل مر فهن 
ورا وجعل الشمس سراجا6(نوح: ۲ وهر لذي جمل کم انجوم 
تهتدوا بها في ات لوح فد فصا الآيات لقوم یعلمون» 
[الانعام: ۹۷]. 
والقرآن ينه هذا الانسان الستخلف السئول عن العمران» والتعبّد لله 
- تعالى- به إلى أن عله أن يستعمل سائر إمكاناته الذاتية» والطاقات 
التى زوده الله - تعالى - بها لبناء علاقاته بالكون بالشكل المناسب : 
«والله آخرجکم من بطون ناکم لا نطمون هيا رجعل تم اسمع والأیماز 
والأفعدة لمکم تشکرون6 [النحل : ۷۸]. فالانسان فى حاجة ماسّة 
وضرورية إلى هذه الأدوات والقوی . ولکی يشحذ هذه القوی» 
ويضاعف طاقاتهاء هو فى حاجة إلى النظر فى الارض والکون فیکون 
النفع بينهما متبادلاً فالنظر والشاهدة والتدبر والتفكر والتعقل تُمكدّن 
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الانسان من حسن اسشمار الکون؛ وتنمى طاقاته. ونظره فى الکون بعود 
على هذه الوسائل والادوات بطاقات مضاعفة. وتعطيلها عن ذلك 
يصيبها بالكسل والفتور» أو يؤدى بها إلى الانحراف . 

# مدخل العناية 


هذا الدخل من مداخل قراءة الكون لا يبعد کثیر عن #مدخل الخلق»» 
وإذا كان مدخل الخلق يقودنا إلى النظر فى الخلق كيف «بدأ الله الخلق1» 
وإدراك الغاية منه وسيرورته وما سينتهى إليه : فان مدخل «العناية» یژدی 
بنا إلى النظر فى نظام الكون الدقيق» واكتشاف بدائع الصنع الإلهى فيه» 
والقوانين والسنن التى لا تبديل لهاء ويوضح فى الوقت نفسه الرعاية 
الإلهية للإنان بهذه العناية . وهذا النوع من النظر يربى فى الانسان 
العقل» ویدربه على النظر العقلی فى كل ما حوله؛ ويعلمه كيف يدرك 
القاصد والکلیّات» والحكم والغايات من مداركها وبوسائلهاء فيؤمن 
بربه» ويثق فى نفسه . ويدرك أن الكون ليس مركبًا من عناصر مشحّة» أو 
أجزاء متفصلة بل يراها فى ترابطها الدقيق» وانتظامها التماسك . فذلك 
هو الذى يعود على الانسان «بالرؤية الكلية» للكون والانسان والحياة. 
ولقد أجهد الفلاسفة ومؤسّسو الدارس الفلسفية أنفسهم عبر التاریخ» 
وما يزال الكثيرون منهم يسعون إلى معرفة النهج» أو الكيفية التى يمكن 
بمقتضاها إرجاع سائر عناصر الكون إلى أصل واحد. والوصول إلى 
منهج أو نظام معرفى أو نموذج معرفی يمكدّن من تفسير الظواهر الكونيّة 
والطبيعية به بشكل عام شامل . إذ لا شك فى أن كشيرا من الظواهر 
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الطبيعيّة ما يزال العلماء الماديُون - بخاصّة - يتخبّطون فى تفسيرهاء 
ویقلبون آفندتهم وأبصارهم فيهاء فلا تعود عليهم بالكثير. ولعل السبب 
الأول لذلك یکمن فى عدم التفات هؤلاء العلماء الماديين إلى ما وراء 
تلك الظواهر من نظام دقيق» وعناية إلهية فائقة» فتنحصر أنظارهم فى 
الظواهر الحسيّة التى تجعلهم مقیّدین «بالجدل بين عناصر الطبيعة الماديّة؛ . 
أمالطف التدير»ء ووحدة نظامه؛ فإنه لا يدرك إذا لم يؤمن العالم 
الباحث بوجود المدبّر الواحد وعنايته وحكمته» ومطلق قدرتهء فذلك 
هو الذی يعصم الباحث من التيه» والوقوع فى الخطل . 


مثل من القرآن 

ویضرب الله - تبارك وتعالی - للبشرية مثلاً بابی الأنبياء إبراهيم - 
عليه السلام - حيث نظر فى مجموعة من الظواهر والوجودات الكونية 
باحثاً متأملا لیحدد موقع كل من تلك الظواهر منه من ناحية» 
ویحدد لنفه موققا منها يقول الله تعالی-: فلم جن علي الیل رأى 
كرَكبا قال هذا ربي نما آفل ال لا أحب الآفلين 0 فما ری الْقَمَر بازغا فال 
هذا ري فلم أقل قال نم بهدني ربي کون من الوم الصَالينَ 69 فلا رى 
الشمس بازغة فال هذا رتي هذا بر فلا آفلت قال يا فوم إني بريء مَمّا 
تشر کون 0 إِنّي رجهت وجهي للدي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 


امش کین 4 [ الأنعام: ١۷ء‏ ۷۹ ]. فسیدنا إبراهيم كانت لدیه «إشكالية 
أو آزمة» برزت وهو يشاهد قومه يعبدون أصنامًا لهم يصنعها آبوه» 
ویبیعها علیهم. ٠‏ فأراد لتلك الازمة المؤرقة حلا . توجه بالسوال إلى أبيه 
«آزر" صانع الأصنام فقال له ولقومه. : وواثل عنم ارام 9© رذ ال 
لأبيه وقومه ما دون 60 فلا نبد اما فطل لها اکفین © قال هل 
يمعرنكم إِذْ تَدعرن 9© أو ینفمونکم أو یضرون 09 الوا بل وجدنا آباءنا 
كذلك یفعلرن 4 [الشعراء: 14 - .]۷٤‏ فلم يكن لديهم جواب شاف أو 
مقنع غير الحجة الفلوجة المكررة التى لا تقنع احدا - تقليد الآباء - «قالوا 
بل وجدنا آباءنا كذلك یقعلون 4[الشعراء: 4 ۷] وهنا یتجه إبراهيم - 
بتوفيق من الله إلى النظر فى ملكوت السماوات والارض ليقوده إلى 
الدواء الشافى من تلك الأزمة - الإشكاليّة . 

لد جز إبراهيم سؤال الازمة لديه إلى أجزاء كثيرة أو أسئلة فرعيّة 
متعددة . ففى الكواكب نظر فى ظاهرتى الأفول - الغياب والنقص - بعد 
البزوغ والإشعاع بالنورء وأدرك أن الأفول والنقص والغياب لا يمكن 
أن يتصف الإله بشىء منهاء إذ كيف یدبر مخلوقاته وهو بهذه الصفات؟ 
ومن ذا الذى يقوم بالعناية بها إذا غاب؟ فكانت تلك أسثلته فى ملكوت 
السماوات حتى إذا التفت إلى ملكوت الأرض ساءل قومه وأباه بعد 
توجیه سواله الاساسی والحوری: : «رائل علِهِم ا إبراهيم 9ك إذ قال 
لأبيه رفوم ما تعبدون م فالوا نعبد آصناما فل ها عاکفین ج قال هل 
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یسمهونکم لذتدعون 0 أو قعونگم أو یرون 6۳ قفاوا بل وجین با 
رب سم و هچ 
یا ی ر ليو ی 
والذي أَطْمَع أن يعفر لي خطينتي یوم الدذين 69 رب هب لي حكما وآلحقي 
بالصالين © راجعل لي لسان صنق في الآخرين 9© واجعلني من ورثة جنة 
العيم ‏ واغفر لأبي إل كان من اللین © ولا تخزني يوم يعون 69 يوم 
لا فع مال ولا بون 9 إلا من أتى له بقلب سلیم)ه 
[الشعراء : 14 - .]۸٩‏ 
هنا وبعد أن أجهد نفسه فى النظر العقلى فى ملکوت السماوات 
والارض «وكذلك نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّموَات والأرض کون من 
المرقين» [الأنعام : ۷۰] تبرأ من آلهة أبيه وقومه - كلها - ووجه وجهه 
للذى فطر السماوات والارض مائلا عن كل ما كان متوافر من الأديان 
إلى «الإسلام» فأسلم وجهه لله رب العالمين » فبلغ بذلك توحيد الألوهيّة 
وتوجيد الربوية . ومدخل العناية إن عرفه الباحثون حق العرفة؛ ونوا 
معالم النظام البديع العجز الذى يسيّر الله - تعالى - الكون بقتضاه فان 
ذلك سوف يوجد فيهم أقوى الدوافع للبحث الجاد التواصل للكشف عن 
الكون» والبحث فى الطبيعة» وبلوغ العلاقات والقوانين التى يقوم عليها 
النظام الکونی . 
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والباحث المؤمن حين يعجز عن اکتشاف حلقة من حلقات ذلك النظام 
فى ظاهرة من الظواهر فإنه لن يتهم النهج العلمی الذی استخدمه ولن 
ینفی وجود النظام لجرد آنه لم بضع يده عليه فى تلك الظاهرة. فهو يدرك 
أن «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجودا؛ ولذلك فان الباحث المؤمن 
سرف يعاود البحث مرة آخری» وثانية وثالئة» وينسب القصور إلى 
نفسه» أو طريقته فى استعمال النهج . ولن يلجأ إلى القول بالاحتماليّة 
أو المصادفة؛ أو نفى النظام . كما يحدث لبعض العلماء اليوم . 


© مدخل النظر فى الواقع الموضوعى الخارجى 

إن للاشیاء وجودا ذهنيا ووجودا واقعيّاء فالوجود الذهی عبارة عن 
تلك الصور الذهتّة التى ترسمها المخيّلة الإنانيّة للاشیاء» فإذا خرجنا 
بها إلى الواقع فزما أن نجده مطابقا لما ارتسم فى أذهاتنا . فیصدق الواقع 
امخارج جى «الصورة الذهنیة»» فيتضح لنا آنذاك و 
عققّاعیبّا . ولو أن الراقع الشارجی لم یصادق على تلك الصورة 
لنهنة. فذلك یعنی أن تلك الصورة غير دقيقة؛ أو هی مجرد صورة 
متخيّلة لا سند لها من الواقع . فل سيروا في الأرض فانظروا کف بدا 
الخلق نم الله نش اه الآخرة إن الله على کل شيء قدير» 


[العنکبوت : ۲۰]. 


ارتم بظروا في لکوت السّموات والأرض. وما خن الله من شيء ون عسی 
أن يكوت قد افترب أجلهم فبأي حديث بعده يُؤْسْون4 [الاعراف : ۱۸۵ 


or 


فقضية الجمع بين القراءتين مسألة منهجية فى العرفة وتقود إلى نتيجة 
حضارية» فالذى يجمع ب بين القراءتين لا يستغنى عن الله لأنه يدرك دومًا 
انتقاره لله - سبحانه وتعالى فلا يستبد ولا يبتغى علو فى الأرض ولا 
فسادا ولا يطغى» ولا یلحد ولا یدمر الحياة والاحیاء» ولايعيث فى 
الأرض فادا. 


كيفية الجمع بين القراء تين 

إن المدخل الاساسى للجمع بين القراءتين يبدأ باكتشاف العلاقة 
المنهجية بين الناظم اللهجی لآيات القرآن الذى أعطى القرآن «وحدته 
البنائیة» وإعجاز «نظمه؟» وبين السئن والقوانين المبشوثة فى الوجود» 
والمهيمنة على حركته للكشف عن الناظم المنهجى الذى يربط بينهما. 
فالقرآن وحى [لهی نتعقل به ونتفهم به هذا الوجود انطلاقًا من أن القرآن 
مطلق ؛ ومحیط وشامل . وبقدر ما تتسع معرفتنا للائنین معا بقدر ما 
تتكون لدينا القدرة على «الجمع بين القراءتين؟» واکتشاف التداخل 
النهجی بين منهجی الوحی والكون؛ فمنهجية القرآن موازية لنهجية 
الوجود. ولا ینبغی الاقتصار على قول ذلك نظریا أو (دراجه فى دائرة 
«فضائل القرآن»؛ ولکن ینبغی اکشاف ذلك تطبيقيًا . فالقول النظری قد 
لا یتجاوز حالة تبشير رَضية قد تکون غير صحيحة أو ما یمکن الطعن 
فيه» ولهذا يكون التحدى الأول والاهم للمسلم المعاصر هو الكشف عن 
التداخل المنهجى بالجمع بين القراءتين: أى بين الوحى الإلهى والعلوم 


of 


الطبيعيّة والإنسانيّة القائمة على الستن الإلهية فى الکون والحياة 
والإنسان. أما الحديث عن عظمة القرآن وفضائله» فان القرآن عظيم حقا 
ومعجز فعلاً وذو فضائل تجل عن الحصرء وقد کب الناس عن عظمته 
وإعجازه وفضائله آلاف الصفحات. بل ملايينهاء لكن تلك الكتابات لم 
تستطع أن تكشف للناس عن منهجيّحة المستوعبة للكون وحركته 
والمتجاوزة لها والقادرة على إفامته على قواعد الهدى ودين الحق. كما 
لم تؤد إلى الكشف عن التداخل النهجى بين قراءة القرآن فى وحدته 
البنائية » وقراءة الكون فى وحدته القائمة على سننه وقوانینه . فقد بقيت 
آيات كريمة كثيرة ومقولات ديئيّة كثيرة عرضة لتأويلات شتى . وفى كثير 
من تلك التأويلات تبدو الإسقاطات الإسرائيلية ونحوها واضحة. 


كذلك”"'" بقيت فى المعارف الانسانية والاجتماعية الحديثة» بل وفى 


(۲۲) الاسرالیلیات قد تداخلت مع جوانب كثيرة؛ من أبرزها التفسيرء وقد جرت 
محاولات كثيرة ولا تزال تجرى لفصل تلك الإسرائيليات عن تراثا التفسیری» كتب فى 
ذلك الشيخ محمد حسين الذهبى وأبو شهبة ورمزى نعناعة وآخرون كما أعدت 
دراسات جامعيّة فى #إمرائيليات تفسير الطبرى» وغیره. ولم تفلح تلك المحاولات 
كثيرا فى وضع خطوط فاصلة بين الإسرائيليات وغيرها فى التراث. وذلك لان التراث 
الاسرائیلی كان يشكل جزء! أساسيًا من الثقافة الشفوية فى جزيرة العرب عند البعثة . 
ولان كشيراً من علماء بنى إسرائيل قد أسلموا ودخلت معهم لقافتهم التى كانوا 
يحملونهاء وانتقلت إلى المعارف الإسلاميّة: ردرنت فى عصر التدوين على آنها جزء 
من تلك العارف . وقد أورد ابن خلدون فى مقدمته نعليلاً وتحليلاً جيدًا لاسباب ذلك 
التداخل وطيعته من المفيد إيراده . يقول ابن خلدون: ١إن‏ المرب لم يكونوا أهل كتاب 
ولا علم رإئما غلبت عليهم البداوة والأمية؛ وإذا تشوفوا إلى معرفة شىء من أسباب 
المكونات وبده الخليقة وأسرار الوجود» فإنما یسالون عنه أهل الكتاب قبلهم = 
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العلوم الطبيعية العاصرة كذلك أبعاد غائبة» وأسئلة كثيرة حیری لا تجد 
من مدارس تلك العلوم الختلفة إجابات شافية. لأنها لم تکتشف ذلك 
التداخل النهجی بين القراء‌تین إلا فى حدود جزئية تمثلت فى محاولات 
انتقاثية یغلب على بعضها التلفیق الذی یجعلها تبدو مفتعلة إلى حد کبیر 
كتلك الحاولات التی تبدو فیما عرف آخیرا ب«الإعجاز العلمی». 


= ویستفیدونه منهم» رهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دینهم من التصاری. واهل التوراة 
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الذين بين المرب بومنذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكتاب» ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان 
عندهم! ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها مثل بدء الخليقة وما يرجع 
إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك . وهؤلاء مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعبد 
الله بن سلام رأمثالهم» فامتلات التفاسير من النقولات عنهم . وتساهل الفسرون فى 
مثل ذلك» واصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين كانوا یسکنون البادية ولا تمحفيق 
عندهم بمعرفة ما ینقلونه من ذلك إلا أنه بعد صیتهم. وعظمت آفدارهم لا کانوا عليه من 
القامات فى الدين واللة نتلقيت بالقبول من يومئذا . 

كما لخص محمد عزة دروزة - رحمه الله - روایات كثيرة عن مختلف الصادر العربية 
القديمة التی عززتها روایات ال خرین ومصادرهم» أن جماعات من بنی |سرائیل قد 
جاءوا إلى مختلف الناطق الحجازية من آمد بعید واستقر آکثرهم فى یشرب فى ناحبتها 
على طریق الشام؛ وکان بعض آفرادهم يترددون على مكة أو یقیمون فيها. وقد تعلموا 
اللفة العربية واشترکوا فى حياة العرب رتقالیدهم وصار لهم فیهم أنصار رحلفاء 
ومحبون ومراکز قوى» وأنهم نشروا عن آنفسهم علمّا واسعا فى الادیان والشرائع 
وآخبار الام رسن الکون والدین السماوی الذی یدینون به والکتاب المرب إلى الله 
ورسله الذین يتداولونه» وكانوا یزهون بذلك على العرب ویفخرون ویستفتحون علیهم 
بل ویدلسون فى کل ذلك علیهم؛ ويظهرون غرورًا وخیلاء وتبجحا بما عندهم من العلم 
وما يصدر عنهم من معارف ولو کان فیها زيف وتدلیس» ویزعمون آنهم أولاء الله 
وأحباؤه واصحاب الحظوة لديهء وأن ذلك قد آثر على العرب تأثیرا غير يمير فکان- 


فتأکیدت!۲۳ الدائم على ضرورة وجوب «الجمع بين القراء‌تین»» 
وحسبان ذلك شرطاً مسبَّقًا للخروج من الازمة الفكرية والعرفية فى 


= لليهود بسبه مكانة متازة صاروا بها مرشدین وفضاة وأنه كان لهم كيان طائفى دینی ولهم 
معابدهم ومدارسهم وأحبارهم وربانیوهم . وکان لهؤلاء تأثیر کبیر فى آبناء الطاثفة كما 
کانوا قضاتهم وکان مهم من يشخذ منصبه ونفوذه وسيلة إلى ابتزاز الال بالباطل . 
وکانوا يتعاطون السحر والشعوذة آیضا . وکانوا جالیات كثيرة العدد» منهم بل أكثرهم 
استقروا فى أحياء خاصة لهم فى يشرب الدينة وحصوها كذلك بالقلاع واحصون 
والاسوار؛ ومنهم من سكن فى مزارع وقری خارج المدينة منها القریب ومنها البعید 
وحصّوها بالقلاع والحصون والاسوار؛ وکانوا يقتنون مختلف أنواع السلاح وبكميّات 
كبيرة من سيوف ورماح وقسی ونبال وحراب ودروع. ولم یکونوا متحدین فى کیان 
سیامی وعكرى ودينى» بل کانوا فرقا وأحزاباء وکانوا على خلاف ونزاع وعداء. 
وکان فى الدينة قبیلتان عربیتان هما الأوس والخزرج وكان بينهما تزاع وعداء وحروب . 
فکان فریق من اليهود متحالفا مع إحداهما وفریق آخر مع الاخری» وکان كل فریق يقاتل 
مع حلیفه الفريق الا خر مع حليفه من الیهود. ومع ذلك فقد كان طابع الذلة والسکنة 
والجين والغربة والفزع یطبعهم جمیماً فکانت محالفتهم مع العرب بالاضافة إلى 
حصونهم وقلاعهم وسلاحهم وسیلتهم إلى الاستماك والبقاءء وکانوا لاجل ذلك 
یحرصون على أن يبقى النزاع والعداء قائما بين القبيلتين العربيتين؛ وکانت لهم حقول 
ومزارع وباتين وأموال وأملاك. وكانوا يشتفلون بالتجارة والصناعة والرباء فكان كثير 
منهم نتيجة لذلك أغنياء وأصحاب ثروات؛ وكان ذلك يساعدهم على النفوذ والتأئير 
بالعرب أيضاً. 
راجع مقدمة ابن خلدون: (ج۳ ص ۰۹۳۵ /)۹۳١‏ تأليف عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون؛ تحقیق د. على عبد الواحد وافى. - نهضة مصرء ۰۲۰۰6 وراجع «القرآن 
رالشرون»» و كتابنا «(شكالية الردة» )۳١ -۳١(‏ ط . مكتبة الشروق الدولية بالقاهرة. 

(۲۳) الاعجاز العلمى كان قد بدأه - فيما نعلم - الامام فخر الدين الرازى بتفيره امفاتیح 
الغیب» أو التفسير الکبیر؛ ولكنه شاع - آخیرا - وانتشر بين المتأخرين وقامت على 
أساس من خدمته مؤسسات كثيرة» وكتب فيه كاتبون. ومع [قرارنا بفوائده فى تعزيز- 
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مستویاتها العالية والحلية يحمل توکید على وجوب الالتفات إلى ذلك 
الارتباط النهجی بين القرآن والکون والانسان: فالقرآن ضم قواعد 
«الوحی الالهی» الذی جاء به الرسلون كافة . والکون مجال کلمات الله 
ومظهر [رادته ومشيئته . والانسان مستخلف للاهتداء بالوحی فى إعمار 
الکون . وبذلك تکتمل حلقات التصور الانسانی» وتظهر ساثر مقوماته» 
وتبرز علاقة الغیب بالطبيعة والانسان . ویتخلص الانسان من مأساة 
الفصام بين اللاهوت والناسوت والملكوت أو بين الدنیا والآخرة» أو بين 
التنزيل الإلهى والفلسفات الرضمية البشرية» وماجره ويجره ذلك 
الفصام اكد من مشکلات . 


> إيمان بعض من استولت عليهم ثقافة المصرء وصار إمقاط ثقافة العصر على القرآن» 
وتعزيز موقعه بها مريحًا لهم؛ ومخرجا لهم من الحيرة والتردد بين القرآن وثقافة العصر 
فنا نربأ بالقرآن أن يدور حول ثقافة العصر القلقة الترددة» وعلومها المتذبذبة بين اليقينية 
والنسبيّة والاحتمالية إن قصارى ما يقدمه ما يسمى «بالإعجاز العلمئ» أن يجعل القرآن 
مساويًا لثقافة العصر يحاول الحصول على تأيدها ومباركتهاء وذلك سوف يخدم ثقافة 
العصرء ويروج لها بين المسلمين أكثر ما يخدم القرآن المجيد نفسه؛ وذلك يصادم القول 
«بإطلانيّة القرآن» ویسقط عليه نبي واحتماليّة ثقافة العصر . وإذا كان العلم قد تحول فى 
فرن واحد أو أكثر قليلاً من الي إلى الاحتماليّة والنسيّةء ومن الببّة الصلدة الجامدة 
إلى السببيّة السائلة فما الذى موف يحدث للقرآن وصفاته إن نحن أسقطنا ثقافة العصر 
علیه؟۱ 
آما «الجمع بين القراءتين» و«منهجية يه لقرآن المرفیةه فإنها على النقيفى من ذلك تجعل 
القرآن هو المصدق على ثقافة العصر وعلومه ومناهجهء وهو الذى يقرّر صلاحيّة الصالح 
منهاء آر عدم صلاحيّّه » وهو المهيمن عليهاء والحاكم فيها . والله أعلم. 
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إن هذه الهمة لا یستطیع النهوض بها إلا من أوتى القرآن وحظا من 
العلوم والعارف كافيًا لاكتشاف ذلك التداخل النهجی بين القرآن والکون 
والانسان ولذلك أرسيت قواعد «النهج القرآنی» على الدعائم التالية : 

١‏ إعادة بناء الروية الإسلامية العرفية القائمة على آرکان العقيدة 
الحددة الحصورة كما جاء بها القرآن ومقومات وخصائص التصور 
الاسلامی السلیم النبثق عنهاء لیتضح ما یمکن حسبانه «النظام العرفی 
الاسلامی» القادر على الإجابة عن «الاسئلة الكلية النهائية؛ ومعالجة ما 
آسماه الفلاسفة التقدمون «بالعقدة الكبرى»دون تجاوز شىء منهاء وبناء 
قدرة ذاتية على النقد المعرفى الذى يمكن من الاستيعاب والتجاوز بشکل 
منهجى منضبط » فى الوقت نفسه يعطى القدرة على التوليد العرفی 
والمنهجى وبه يتحقق الإبداع . والتفسير العرفی الذی لا يقوم على الإقناع 
والخطابة بل على المعرفة المنهجية التامة ‏ 

١‏ إعادة فحص وتشكيل وبناء قواعد المناهج الإسلامية فى مجالاتها 
المختلفة» وذلك بعرضها على «المنهجية العرفية القرآنية» وتعديلها بنورها 
وعلى هدى منها. فان أضرارًا بالغة قد أصابت هذه المنهجية نتيجة 
القراءات المفردة والتجزيئيّة التى جعلت القرآن عضین» وقرأت الوجود 
والإنان فى معزل عنه قديمًا وحدينًا . وليتمكن العقل السلم من تجاوز 
تلك الأمراض الفكرية التى شلّت فاعليته كالاضطراب فى فهم علاقة 
الغيب بالشهادة» وعلاقة النقل والعقل» وعلاقة الأسباب بالمسببّات 
وغير ذلك من آمور . 
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۳ بناء منهج للتعامل مع القرآن الجید ومعرفة مداخل قراءته من 
خلال هذه الرؤية النهجية التحليليّة» بحسبان القرآن مصدرا منشئًا 
للمنهج والعقيدة والشرعة والعرفة ومحددا لقومات الشهود احضاری 
والعمرانی» وقد یقتضی ذلك عادة بناء وترکیب نظریات علوم القرآن 
الطلوبة لهذا الغرض . وتجاوز بعض الوروث فى هذا الجال من تلك 
العارف التى أدت دورها فى خدمة التص القرآنی» واستفاد بها العلماء 
فى مراحل تأسیسها التاريخية» وبدأت الحاجة تبرز إلى البناء علیها تلبية 
لحاجات الامة فى حاضرها ومستفبلها . فالانسان العربی قد فهم القرآن 
ضمن خصائص تكوينه الأولى عفلیا وتفسیا ولغويّاء 00 
الخصائص التكويئية بسيطة فى بداياتها وار اجتماعيًا وفكريًا يغلب 
أن تتم فى إطار لغوی ومعطیات نقليّة ش اقفر سل لاتا سم على 
صحة النقل ؛ وتوثيق الرواية بالطرق التعارف علیها لديه التى كانت تل 
أرقى ا معارف فى طرق التوثيق فى عصره. وحين بدأ التدوين الرسمى 
للعلوم والمعارف النقلية الإسلامية التى دارت حول النص القرآنی 
والحديث البوى فى القرن الهجرى الثانىء برزت تلك الخصائص فما 
كان قد دون من علوم ومعارف . كما ظهرت إلى جانبها خصائص العقليّة 
البلاغيّة واللّغوية العربية فى تلك المرحلة وما تقتضيه من اتجاه نحو 
التجزئة باتجاه دراسة الجمل والتراكيب مع ملاحظة المفردات ابتداء . فلا 
غرابة أن یعرف «التفسير؛ وهو أهم علوم الفهم : بأنه «معرفة أحوال 
كلمات القرآن وألفاظه»» فتلك كانت هى المنهجية الائدة» ولذلك علد 
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الفهم الذی تولد عنها مقبولاً وكافيًا فى تلك الرحلة والراحل التى تلتها . 
أما ف المرحلة العالية الانسانية الراهنة» حيث تسیطر #عقلية الا دراك 
الإنسانوا النهجی» للأمورء والبحث عن العلاقات الناظمة لها بطرق 
تحليلية ونقدية توظف الأطر والقواعد العلميّة المختلفة» وتربطها 
بموضوعات حضارية متشعبة. وعلاقات متنوعة» فلا بد من إعادة النظر 
فى كيفيّة إنماء وتجديد علوم وسائل فهم النص وخدمته وقراءته قراءة 
الجمع مع الکون» وإدراك آبعاد التداخل المنهجى بين القرآن والكون» 
وتنقية كثير من جوانب التفسير والتأويل والتراث التعلق بتلك المراحل» 
لإزالة آثار الربط الوثيق بالنسبى من خلال الإسقاطات الامراثيلية 
وغيرهاء والربط التام بأسباب النزول والمناسبات . ولكى تظهر وجوه 
التحدى بالقرآن العظیم. وجوانب إعجازه المؤثرة فى هذا العصر ينبغى 
أن يضاف إليها - الآن - البعد الاجتناعى والمنهجى ليتحقق التحدى 
الدائم به» ویبرز إعجازه الذی يعد الدليل اللهجی الأول على إطلاقيته» 
وعدم نسبيته وبطبيعة ا حال فإننا نتجاوز «الإعجاز العلمى»» لأنه لا يعدو 
أن يكون اسقاطاً لثقافة العصر على القرآن؛ وذلك ليس من مقصودنا. 

٤‏ بناء منهج للتعامل مع السنة النبوية الطهرة - أيضًا - من خلال تلك 
الرؤية المنهجية » وبحسبان السنة النبويّة المطهّرة مصدرا میا للقرآن المجيد 
وتطبيقًا لا جاء القرآن به» وتنزيلاً له فى الواقع ال مشحرك» يحمل تفاصيل 
وتطبيقات النهج والشرعة» وقواعد العرفة ودعائم ومقومات الشهود 
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الحضارى والعمرانی» فقد كانت مرحلة اللبوة وعصر الصحابة مرحلة 
تعتمد على الاتصال الباشر برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلّم - 
ومتابعته والتأسى به فیما يقول أو یفعل : «خذوا عتی مناسککم"» «صلوا 
كما رأيتمونى أصلی»* ۰۳ والائباع والتاسی یعتمدان على ملاحظة 
التحرك العملی والتطبیقی لرسول الله - صلی الله عليه وله وسلم - 
وسیرته فى الواقع . فالرسول صلی الله عليه وآله وسلم - كان یجد 
بسلوکه القرآن فى الواقع» ليحقّق الربط بين النص والحياة» ويبيّن «فقه 
التتزيل» ESET FS‏ 
مكونات ومكنونات المنهج الإلهى القرآنى» وبين الواقع بمستوى ثقا 

ام اا رش کی ا رر ات ان 
وبشروط ذلك الواقع الاجتماعية والفكرية فى إطار ذلك السقف العرفی 
والعلمى واللغوى السائد فيه » ولذلك كان الرواة من الصحابة - رضوان 
الله عليهم - حريصين على ألا تفوتهم أى جزئية تتعلق بحياة رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لأن ذلك هو البديل الوحيد عن الوعى 

با منهج الناظم للقضايا المختلفة فى عصرهم» واستخلاص منهج التطبيق 


(4؟) وحديث: .9.۰۰ لتأخذوا عنی مناسککم فإنى لا أدرى لعلی لا أحج بعد حجتی 
هذه . صحيح مسلم/ تحقيق محمد فؤاد عبد البافی . - دار إحياء التراث؛ رقم الحديث 
(۰)۱۲۹۷ (ج۰۲ ص ۹4۳) تجده فيه بتمامه وبلفظ آخر . 
رحدیث: . . . وصلوا كما رآیتمونی اصلی . . .*. صحبح البخاری/ تحقیق مصطفی 
ديب . - دار ابن کثیر واليمامة. - ط۰۳ ۱۸۰۷ هب رقم الحديث فيه (۲۲۹)» ص ۰۵+ 
فراجعه بتمامه فه . وراجع الحصول للإمام الرازی بتحقیقنا (۳/ ۲4۳ و ۲۵۰). 
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منها لمن يأتى بعدهم . ولذلك اشتملت المرويّات على ذلك الکم الهائل 
من آقوال وأفعال وتقریرات رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وتلقینا كل تلك التفاصیل التى تجعل سائر الاجیال التالية لجيل التلقی 
قادرة على أن تتأسی به» وتستخلص من ذلك منهجا لاتباع القرآن وهی 
تتابع حركته اليومية - عليه الصلاة والسلام - فى غدوه ورواحه وسلمه 
وحربه وتعلیمه وقضائه وقیادته وفتواه» وممارساته الانسانية بطريقة 
تکشف عن أسلوبه أو سته - عليه الصلاة والسلام - أو منهجه فى 
التعامل مع الواقع» وتكشف - إضافة إلى ذلك- عن خصائص الواقع 
الذى كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يتعامل معه» 
ويمارس حياته فيه؛ ويتحرك فى مجالاته. وهذا الواقع - لا شك - 
مغاير للواقع الذى نحياه فى تركيبته وقضاياه ومشكلاته؛ وعلاقات 
أهله» مغايرة نوعيّة . إضافة إلى المغايرة الكميّة التى نلّمها جمیعا . 

لقد كان عليه الصلاة والسلام فى سيرته وسته يمثل تجسيدًا للربط بين 
التهج القرآنی والواقع المعيش» ولذلك فان من الصعب فهم الكثير من 
القضایا نی معزل عن فهم ذلك الواقع الذی كان عليه الصلاة والسلام 
یتحرك فیه » ویجاهد ویجتهد لتغييره واصلاحه» ویکون ذلك الفهم 
پدراسة واقع عصر النبوة وما فيه (ضافة إلى أسباب ورود الاحادیث 
والأحداث التی ترتبط بها . 

وهذه الا حادیث قد یحولها الختلفون إلى أقوال جزئية قد تدل على 
الشىء ونقیضه وكأنها أقوال أئمة الذاهب الختلفة. إذا لم يلاحظ 
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الرابط النهجی بينها. لقد ارتبط السلمون فى مرحلة نزول القرآن هفهوم 
التأسى والاهتداء والاتباع والاقتداء ولم یژمروا بالتقليد أبداً. وهذه 
الفاهیم الاربعة تشترك فى أن تحقيقها یقتضی معرفة منهج التأسی به - 
صلی الله عليه وآله وسلم -» ولذلك آمر رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - بالاهتداء بهندی من سبقه من الأنبياء والرسل : «أوك 
ادن هدی الله به داهم افده قل لا آالکم عليه آجرا إن هو إلا ذكرئ 
للعالين)[الأنعام : ۰]4۰ أى بمنهجهم فى الطاعة والدعوة والتبليغ والبيان 
والتطبيق» ولم يؤمر بتقليدهم. وقد مكن ذلك من اتخاذ الصحابة من 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قدوة عملية جسدت لهم 
«المنهج' طبقّا لشروطهم الواقعيّة الحياتيّة. ويمكن ملاحظة ذلك فى 
مواقف الشيخين - رضى الله عنهما - من الستن؛ وأم المؤمنين عائشة 
وبقية كبار قراء وفقهاء الصحابة . ومن الاباع والاقتداء والاهتداء نشأت 
اتجاهات التعامل مع «المأثور والمنقول؟» فاهتدى بذلك من اهتدی» وزاغ 
عنه من زاغ وأصاب الفهم الدقيق لذلك المأثور من وفقه الله» وجانبه 
من خذل. فبرزت لدى بعض من جاء بعدهم الحاجة للتخفيف من الآثار 
التى نجمت عن التعامل الجزئى مع القرآن الجید. ورواية الأحاديث 
والسنن مجزأة وبعيدة عن سياقها ومنفصلة عن القرآن . فلجأ - بعد ذلك 
- من لجأ إلى التأويل الباطنى والتفسير الرمزى والإشارى بوصفه مخرجا 

من التقيد بحرفيّة المأثور أو بجزییانه . واستسهل البعض رد الأحاديث» 
ولكن بعض التأويلات ما زادت ذلك الامر إلا اضطرابا . وثارت بعد 
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ذلك مشکلات «حجيّة السنة» جملة أو حجيّة بعض آنواعها وغیر ذلك 
من قضايا لا نزال نعانی منهاء ومن الا ثار الفكرية التی تخلفت عنها. ولو 
أنه تم الکشف عن النهج القرآنی للتعامل مع ما قاله آو فعله أو آقره 
الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - لامکن أن ینضبط التعامل مع 
ذلك النقول - كله - ولردت الجزئيّات إلى الكليّات» ولفهمت فى إطار 
النهج سائر القضايا اب لان المنهج كفيل بتبین القاصد» واتضاح 
الغايات . 

إن العقلية العاصرة عقلية تبحث - باستمرار- عن الناظم الموضوعى 
للأمورء وتحاول النفاذ إلى النهجية الكاملة فى الأبعاد المختلفة» هذه 
المنهجية تعتمد على التحليل المنهجى والتفكيك والنقد والتفسير وتجعلها 
الوسائل الأساسية والإطار الموضوعى للحركة الفكرية فى تعاملها مع 
اتصوص والقضايا الكونيّة والحليّة . وبهذه المنهجيّة يمكن التفاذ إلى 
مقاصد القرآن المجيد ومحاوره وقيمه العليا وكليّاته» وتفهم السن النبويّة 
فهمًا منهجيًّا يحمى من الوقوع فى إطار ماضويّة أو تاريخانيّة سكونية أو 
تأويلات باطنيّة» أو محاولات تجديديّة تعمل على إحداث تعديلات أو 
تأويلات لتطبيقات الماضى لتعيد إنتاجها فى الحاضر» فكأنّها تعبير عن 
الماضى فى ثوب جديد. 

5 إعادة دراسة وفهم تراثنا الإسلامى وقراءته قراءة نقديّة تحليليّة 
معرفيّة» ومقايسته إلى منهج التصديق والهيمنة القرآنیین لنخرج من 
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الدواثر الثلاث الائدة التی تحكم أساليب تعاملنا مع تراثنا - فى الوقت 
احاضر- : داثرة الرفض الطلق له حودائرة القبول الطلق ودائرة الانتقاء 
اللأمنهجى . فهذه الدواثر الشلاث لا تمكننا من التواصل مع ما يجب 
التواصل معه من هذا التراث؛ كما لا تساعدنا فى تحقيق القطيعة مع ما 
يجب إحداث القطيعة معه من ذلك . 

1 بناء منهج للتعامل مع التراث الانسانی المعاصر - أيضًا - أو ما 
يعرف ب «التراث الغربى» أو «الفکر الغربى» يخرج تعامل العقل المسلم 
معه من أساليب التعامل الحاليِّة التى تخلفت عن أطر ومحاولات 
المقاربات» ثم المقارنات» ثم المقابلات والمعارضات لتتهى بالرفض 
الطلق بروح مستعلية متجاهلة ء أو القبول المطلق بروح مستلبة تمامًا أو 
الانتقاء العشوائى المتحيّز له أو عليه . 

فهذه الخطوات أو المحاور أو المهام الست هى التى يمكن أن نطلق 
عليها خطوات أوليّة باتجاه بناء «المنهج التوحيدئ للمعرفة» . وذلك لأننا 
نجد أنفسنا لأول:مرة أمام وضعيّة عالميّة تعمل على توظيف المعارف 
والعلوم واكتشافات العلوم ومنجزاتها توظيمًا يفصم العلاقة بين الخالق 
والكون والإنسان» وذلك بطرح تصورات حول الوجود يدو بعضها 
نقيضا للتصور الدينى عامة ولرؤيتنا المعرفية الإسلامية خاصة؛ وسواء 
أكان ذلك حقيقة واقعة آم لم يكن فان تجاوزه لن يكون بأن نتقى من 
مقولاتنا الدرائيّة ما يجعلنا نقاربها مع ما يتوافق مع تلك التصورات 
لنقول : إنّها لدينا من قبل أو نرفضها وندمغها بالکفر» فمتطلقنا ومنذ 
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الأساس تجاه العلوم الكونية ليس منطلقًا لاهوتيًا أو کهنوتیا» ولیس 
مطلوبا منا تقليد غيرناء فان تجربتهم فى مواجهة العلم ومنجزاته تختلف 
عن تجربتناء فلو كان القرآن لاهویّا لما جازت فيه إلا قراءة البعد الواحد» 
أى القراءة الأولى فقطء وقد آمرنا بقراء‌تین» فنحن لم نصارع العلم» 
ولم نقابله بالرفض وقتل العلماء؛ لأننا ندرك أن الوحى فى الكون 
الكتابى هو الوحى الذى فى الكون الطبیعی» ولكل منهما أسلوب ومنهج 
قراءة یخصه. فإذا ظهرت انحرافات أسندت إلى العلم؛ فالمطلوب ما 
هو: تطهير العلم منهاء وإذا ظهرت انحرافات فى التفسير والتأویل» 
فیجب حماية النص منها . وهذا أساس«الجمع بين القراءتين». إذ لم 
يكن الدين من قبل يواجه سوى فكر عقلى وضعى مجرد ولم يكن مسلحًا 
بالعلم التطبيقى المعاصر ونتائجه التى أدت إلى قيام مذهبيات تجاوزت 
الوضعية التقليدية» فالطلوب منا - كما أمرنا - استرجاع أو استرداد 
العلم من هذه الذهبیات وتطهيره وإعادة توظيفه» وتنقية علوم ومعارف 
خدمة النص مما ألحق بها أو أضيف إليهاء لتستقيم القراءة وتتحقق 
إمكانات «الجمع بين القراءتين؟ . 


المهمة قرآنية وكذلك عالمية 


هذه المهمة - المتمثلة فى بیان وإبراز منهجية القرآن المعرفية مهمة 
عالية : تهم العالم كله ويحتاج إليها العالم كله وإن تصورها البعض 
مهمة فى إطار الخصوصية الجغرافية والبشرية الإسلامية» فنحن - فى 
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عصرنا هذا - جزء متفاعل مع عالم اليوم» لا بغزوه الثقافى» فذاك آمر 
كان سائدًا فى القرنين - الشامن عشر والتاسع عشرء ولکن تفاعلنا مع 
عالم الیوم يتم بغزو العلم التجریبی التطبیقی الذى بتطلب منا جهدا فى 
بیان «منهجية الق رآن العرفیة» یعادل جهد أسلافتا الکرام فى مواجهة 
الغزو الفکری الذی دق آبوابنا مع الشورة الفرنسية إذ كنا نواجه وفتها 
حالة عقلية مجردة؛ وبإمكانيات الوضعية العقلية الحدودة» أما الآن فان 
الواجهة مع عقل علمی تجریبی فرض نفسه وأعاد صياغة العلوم 
الطبيعية والعلوم الإنسانية كلها بمرجعية تجريبية» فإما أن نتحول إلى 
موقف الدفاع اللاهوتى العاجز - ومنا من يفعل ذلك - وإما أن تتحول 
إلى العمل على اخختراق النسق الحضارى والثقافى المعاصر برؤية قرآنية 
كونية وجامعة!! فهذه العلوم التجريبية - كافة - مازالت تتعثر فى 
انطلاقاتها» مقيدة إلى الجزئى ولم تأخذ بعد كونيًا كلا یحتویها» والبعد 
الكونى كامن فى الوحى القرآن : «إن الذين يجادلُون في آیات الله فیر 
لطا هم في صدُورهم إل كير ما هم يالفيه فاستعة بال نه مو سح 
امير 9 خلق السُموات والأرض آکبر من خلق الئاس ولكن أكْفْر لاس لا 
یعلمون6 [غافر : ۵٩‏ ۵۷]. 

ومع کون الهمة عالية يتأكد - ایض - کونها قرآنية محضة» فأمام 
التدافع الدینی » وافلاس الانساق الحضارية العالمية» وختم البوة وبروز 
الازمات الفكرية والعرفية عالميًا ومحليّاء یتصدی القرآن وحده لخوض 
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معركة شاملة بحسبانه کتاب وحی مطلق. لیستمر فى عطائه و کرمه بعد 
أن لم يعد لدی الاخرین ما یقدمونه» فهی معركة اختبار لنا فى مدی فهمنا 
لمنهجية القرآن وقدرتنا على إصلاح وتسدید السيرة الحضارية به» 
واخراج مختلف مناهج العلوم من آزماتها عبر «الجمع بين القراءتین»» 
فالعلوم العاصرة قد بلغت اليوم مراحل متقدمة جد فى معرفة وإدراك 
الظواهر» فلم تعد الظواهر كما فهمها جمهرة الحقدمين أو تمثلها العالم 
القديم - تلك الظواهر الشاخصة والمجسدة أمام العين الناظرة فالحواس 
التى كانت هی وسيلة التعقل أفسحت المجال الآن لحواس مجهرية 
وإلكترونيّة أعطت مفاهيم جديدة للظاهرة» فإذا فهم الاقدمون الذرة 
بوصفها حبة رمل أو تراب مرئية - فان الذرة اليوم ذرة مجهرية قد تحول 
معناها ما یصر إلى مالا يبصر: فلا أقسم بما تصرون 6۵ رما لا 
تبصرون6 [الحاقة: ۰۳۸ ۳۹]. وصارت تفجر وحول إلى طاقة» وهنا 
نفهم دقة القرآن الجید وحکمته فى قوله : «تتجافی جنوبهم عن المضاجم 
بدعون رنهم خوفا وَطَمَعًا ومما رزفاهم فقوت [السجدة: ۱۲]. 

وحیث فهم الاقدمون الاطوار التاريخيّة فهمًا تعاقبيًاً تكراريًا قائمًا 
علی « کر الجديدين» الليل والنهار» فان الأطوار الیوم تتمثل فى صیرورة 
وتفیرات كيفيّة لامجرد تغيّرات كميّة فقط» وهذا هو الذى یوضح الراد 
بالسببيّة العلمية المعاصرة التى تقوم على صيرورة وتحولات كيفيّة بالدرجة 
الأولى. 
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منهجية القرآن والصیرالانسانی 

ليت قفية «منهجية القرآن» - إذن - مجرد ضرورة أو حاجة 
فلسفية مجردة. لانها وهی تقدم «الجمع بين القراءتين» تقدم دليل إنقاذ 
الفكر البشرى من أزمة اللاهوت الستلب للإنسان والطبيعة» وهى فى 
الوقت ذاته تخرج من الإطار الوضعى كل ما یفصم العلم عن خالقه؛ 
فلكل من المنهجين آثاره وإسقاطاته على حياة الإنسان ونسقه الحضارى 
ومبادئه وتشریعاته» فمنهجية القرآن - عند التأمل الجاد لها - تعد أهم 
مقدمة «لبدیل حضارى عالی» لا يستهدف إصلاح أوضاع المسلمين 
فقط؛ بل يستهدف إصلاح العالم كله؛ وهذه مهمة تتطلب الكثير من 
البحوث المميّزة الجادة فى القرآن العظيم نفسه بفهم تحليلى جيد ومن 
منظور علمى وعالی منهجئ» وهذه هى غاية «منهجيّة القرآن» الأساسية 
أن تجعل من القرآن كتاب هداية ودليل استخلاف» وسبيل خلاص» 
ومنطلق عمران . إنه بدون فهم القرآن فهمّا منهجیا فى إطار وحدته 
وبنائيّه الكاملة فهما یتصل وينعكس على فهمنا المنهجى العاصر للظواهر 
الکونية» وسئن حركتها فى «وحدتها اللنائيّة» أيضًاء يستحيل تأسیس 
عمران سلیم . فمنهجية العالم المعاصرة من شأنها أن ترد الكثرة إلى 
الوحدة» وتحلل الظاهرة بحمًا عن العلاقات والسئن الكامنة فيها وفيما 
وراءهاء ولا یکتفی بتفسيرها. والقرآن (الکنون المجيد الكريم) قابل فى 
وحدته البنائية الكلية لهذا الفهم النهجی» بحيث ندرس الكتاب الكريم 
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بمثل المنهجية التى يدرس بها العلماء الکون العظیم؛ و کما ذکرت بعقلية 
علمية عالية قادرة فاعلة تستطیع إدراك التداخل النهجی بين امنهجية 
القرآن»و «سئن ومنهجية الكون؟ . 

لا شك فى أن هناك أزمة لا بد للعالم من تجاوزها والتغلب عليهاء 
وتبدو هذه الازمة - بوضوح - فى أن العقل العلمی العالی العاصر 
يرفض کل الکتب الدينية» وإذ یتسامح مع بعض موضوعاتهاء فإنه 
يصمم على رفض منهجية أى منهاء ولا يدرك وحدة بنائية لأى منها» 
ولا یتفهم إطارها الغائی مؤكد على أن اختصاص أى كتاب دینی يجب 
أن يتوقف عند الاقتناعات الإيمانيّة وغيبيّات ما وراء الطبيعة. وبالتالى 
فإن «الجمع بين القراءتين» - الغيبية والوضوعية - يبدو فى نظر هؤلاء 
العلمویین مستحيلاً طالا أن هناك مقولات فى الكتب الدينية تعلق 
بالغيب الذى لا يمكن إدخاله الختبر والتجريب عله» فإنه لامجال 
لاتخاذ أى منها مصدرا من مصادر العلم» وإلاتم تزييف العلم أو هدم 
نظرياته فكل ما تشير إليه الكتب السماوية من كائنات غير مرئية أو بعض 
القصص التاريخى الذى لا يخضع لاختبارات العلم الوضعى المعاصر لا 
يملك أحد - فى نظرهم - إعطاءه الصفة العلمية» ولذلك خرجت 
اليونسكو على العالم بتعريف للمعرفة ينص على أنها: «كل معلوم خضع 
للحس والتجربة» . 

إن هذا النطلق يصدر عن فهم خاطی لم يلاحظ قضية #الجمع بين 
القراءتين؛ فغاية «الجمع بين القراءتین؟ أن تنتهى إلى «فهم كونى» للوجود 
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لا یقتصر على القراءة الثانية بمفردها. فلو اکتفینا بالقراءة الثانية فقط لبقینا 
فى حدود الاطار الوضعی للفکر الانسانی ومقولاته حول الوجود» 
رلارسنا مفهومًا يعتمد على تفكيك الظاهرة وتجزشها انطلافا من «الجدلية 
العلمية العاصرة واحتمالیتها ونسبیتهاه» وهنا تبرز محاذیر القراءة الثانية 
المنفردة» إذ إنها تنتهى بنا إلى فكر وضعی جزئی لا إلى فکر کرنی. آما 
حين نجمع القراءة الثانية مع الأولى» فإننا نعرج من الجزئى الوضعی 
المحدود إلى الكلى فى إطلاقه الكونى با فيه من ظواهر مرئية وغير مرئية» 
فكل رفض لا يسمونه بالغيبيات والماورائيات هو رفض للقراءة الأولى» 
القراءة الكونية - فى الوحى- باسم الله خالقًاء فالوحى كلى يستوعب 
الجزئى والقراءة الاولی تأخذ بعين الاعتبار كل الغيبيات والماورائيات على 
أنها جزء أساسى فى المنهج » لا برصفها مجرد مسلمات يجب الإيمان بها 
فقطء ولكن بوصفها دليلاً على وجرد کرنی أكبر من معطيات القراءة 
الثانية » وهذا ما یعطی الخلق حقيقته الكونية المتكاملة . فاستبعاد الغيبيات 
هو استبعاد للقراءة الأولى التى نجد دلالاتها على مستوی الوجود والخلق 
الكونى» فهى ليست أساطير اولین كما يتوهم البعض؛ بل هی أمور ثابتة 
بأدلة كافية للتدليل على وجودهاء وإذا لم نأخذ بدلالاتها فذلك قد يردنا 
إلى القراءة الثانية الوضعية المنفردة» فلا یسمح لنا ذلك بمعرفة التاريخ 
الكونى فى معناه الحقيقى . فالقراءة الأولى لا تطلب فقط منا الإيمان 
بوجود الله» ولكنها ترجه إلى ألوهية الله وهيمنة كلماته على التكوين 
الکونی وارتباط المصير الانسانی بالتخليق الكونى کله» أى منهجية الخلق 
المستوعبة لنهجية الأشياء الموضوعية التى نتعلمها بالقلم . 
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فنجمع بين منهجية الخلق (بالله خالقًا) ومنهجية الشيثية التی يرصدها 
وسطرها (القلم) فى قراءة كونية واحدة فيتحقق الاطار الایمانی 
الشامل والا صارت النهجية قراطیس انتقائية تميل بتحیز ذاتی إلى القراءة 
الثانية دون الاولی . 

إن العالم لیخرج من أزمته الفكرية وا حضارية یحتاج إلى |دراك البعد 
الکونی بمعناه الغیبی فى ترکیب الوجود ومصیره؛ وتلك هی مهمة القراءة 
الأولى التى تبدو للبعض قراءة يجب استبعادها من الداثرة العلمية» لأنها 
قراءة فى الوحی الذی استبعدوه. وعلینا أن نرد الإنسانيّة إليه ردا جمیلاً. 

الهمة كبيرة» والتحدی ضخم متسع باتساع هذه الكونية» وبدایتها 
«الجمع بين القراءتين» وغایتها إنقاذ البشرية لیعم الخير» ویسود الحق 
وينتشر الهدى؛ ویدخل الناس فى السلم كافةء سالكين طريق القرآن. 
وتشرق الأرض بنور الإيمان والقرآن. وامتمرارنا فى الحوارات العلمية 
الهادفة والتطبيقات المنهجية سرف يؤدى إلى إزالة هذه العقبة وغيرها من 
العقبات من طريق القرآن إن شاء الله . وتعامل أصحاب التخصصات 
المختلفة مع «منهجية القرآن العرفیة»‌سوف يؤدى إلى الكشف عن جوانبها 
الكثيرة؛ وإقناع العلماء والباحثين بدقتها وسلامتهاء وضرورة تفعيلهاء 
والبناء عليها . 

«والله غالب على آمره ولکن أكَثْرَ اس لا يمون © [يوسف: ۲۱]. 

+ و9 ۰ 
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خانمن 


وبعد : فهذه قضيّة ؛ الجمع بين القراء‌تین». وان شعت أطلقت عليها 
انظريّة . ۰8۰۰ قفضيّة تعرض إليها بإيجاز بعض كبار علمائنا أمثال 
الحارث المحاسبى» وأبى طالب المكى وإمام الحرمين والفارابى والغزالى 
والرازی وابن حزم والقاضى عبد الجبار الھمدانی . كما تجد شذرات تبه 
الیهافی الموسوعات الأصولية. وتنادى لها الإصلاحيّون فى إطار 
اتجاهات «المقاربات الفكرية» للفکر الوافد: الشيخ محمد عبده ومحمد 
إقبال ومصطفی صبرى وغيرهم . فلم تأخذ حظها من التداول بين أهل 
العلم لتنضح» وتستوى على سوقهاء وتبرز جوانبها. وزاد فى وضع 
الحواجز بين العقل السلم » وإبرازها منهاجاء أو محددا منهاجيًا ما عرف 
«بالإعجاز العلمی» وقد رأيت أن الشقة بين الجمع بين القراءتين 
والإعجاز العلمى بعيدة جدا. 

ولعل من أهم معاصرينا الذين تناولوها الأخ محمد أبو القاسم حاج 
حمد المفكر السودانى يزحمه الله الذى قدمها فى إطار فلسفی . ونحن إذ 
نقدمها لامة القرآن اليوم - بهذه الحلّة مترسّمين خطی من سبقنا فان لنا 


۷۵ 


کبیر الامل فى أننا قد آبرزنا آهمیتها فى محور «النهجيّة الق رأنیّه. 
وأظهرنا کونها موضوعا شدید الا همية عظیم الخطر. 

وهذه الدراسة على ما بذلنا فيها من جهد نحتسبه عند الله» فإنها 
دراسة مختصرة وجيزة استهدفت تنیه الباحثين من تخصصات مختلفة 
إلى هذا الوضوع العرفی الهم» ليتناول الأكفاء ء منهم جوانبه الختلفة 
وتفاصيله التعددة» كل من زاوية تخصصه واهتمامه . فذلك ماسوف 
يبلور هذا الموضرع» وينضج قضاياه» ويساعد على تقديمه للباحشین 
بحسبانه محددا منهاجيًا سوف يساعد بعد ذلك إبرازه وإنضاجه على 
معالجحة كثير من الاشكاليات فى مجالات معرفية متنوعة : فى فلسفة 
العلوم الطبيعية» وفى الدراسات الدينية - إن صح التعبير- إضافة إلى 
العارف والعلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة ویعض القضايا الفكرية . 
ولذلك فاتنا نهيب بالباحثين الأكفاء أن يعملوا على إنضاج هذا الوضوع 
المهم» ويبنوا عليه ليستوى على سوقه إن شاء الله - تعالى - ولو بعد 
حين . والله ولى التوفيق 


۰ + 
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قائمة الراجع 


- ابن الاثیر» البارك بن محمد الشيبانى » جامع الأصول فى احادیث الرسول/ 
تحقیق محمود الأرناءوط» ریاض عبد الحميد مراد محمد أديب الجادر؛ إشراف 
عبد القادر أرناؤوط . - بيروت: دار ابن الاثیر: 411اه/ ۰۸۱۹۹۱ 

- الاصلاحی» محمد أجمل محمد آیوب. مفردات القرآن للفراهى وأهميته فى علم 
غريب القرآن. - المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطياعة الصحف الشريف» 
۱ ام 

- إقبال» محصد. تجدید الفقه الدینی فى الاملام/ تحقيق عباس محمود العقاد» 
مهدی علام . - ط۲ .- القاهرة: لجنة الألیف والترجمة والتشر» ۰۸۱۹۱۸ 
۷ص . 

- الالوسی» محمود شکری» روح العانی فى تفسیر القرآن العظيم والبع ا لمان / 

يح على ع بد الباری عطية. - يروت : دار الکتب العلمية» 
۵ 1 


- إمام الحرمين» عبد اللك بن عبد الله بن یوسف» الغیائی : غياث الام فى التياث 
الظلم . - ط۲ .-(د.ن): ١١٤٠ه/‏ ۰2۱۹۸۱ ۱۱٩ص‏ . 
- البخاری» محمد بن إمماعيل بن ابراهيم» الجامع الصحیح/ تحقيق مصطنی 


دیب. - ط۳ .-دمشق» بيروت: دار ابن کشیر دار اليمامة؛ ۱۰۷«/ 
۱۸۷+ 
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- البغوى» الحسين بن مسعود بن محمد» تفسير البقوى : معالم التنزيل/ الحسين بن 
مسعود بن محمد البغوی؛ تحقيق محمد عبد الله النمرء عشمان جمعة ضميرية» 
سليمان مسلم الحرش . - ط٤‏ . -الرياض: دار طية» ۱۷٤۱ه/‏ 1۹۹۷م . 

- البقاعى» برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن» نظم الدرر فى بیان تناسب 
الآيات والسور/ تحقيق عبد الرازق غالب المهدى . -بيروت: دار الكتب 
العلية ۱6۱۵ه/ ۱۹۹۵م. 

- البیهقی» أحمد بن الحسين بن على » أحكام القرآن للشافعی/ جمع محمد بن 
زاهد الکوثری؛ تحقيق عبد الغنى عبد الخالق . -بيروت: دار الكتب العلمية» 
PA ۰‏ 

- الترملى» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذی؛ وهو الجامع الصحيح/ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف» عبد الرحمن محمد عثمان. - ط7. -بيروت: 
دار الفكر 67 اها ۱۹۸۳م. 

- ابن الجوزى» عبد الرحمن بن على ين محمد» زاد المسير فى علم التفسیر/ تحقيق 
أحمد شمس الدين . -بیروت : دار الكتب العلمية» 4١4اه/‏ ٤۱۹۹م‏ . 

- حاج حمد؛ محمد أبو القاسم؛ العالمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والانان 
والطبيعة . - بیروت : دار ابن حزم: 1115ه/ ۰۱۹۹۲ 

- الحارث الحاسبی. الحارث بن أسد » الرعاية حقوق الله/ تحقیق عبد الحليم 
محمود . -القاهرة : دار العارف» ۱۹۹۰ع. ص 1۳۱ 

- ابن حزم» على بن أحمد بن سعید : الحلی . - بیروت : دار ال فاق الجديدة» 
(د. ت). 

- ابن حتبل » أحمد بن محمد بن هلال » المند/ حقیق أحمد محمد شاکر .- 
القاهرة: دار اخدیت؛ 415اه/ ٩1۹۹م‏ . 
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- الخطيب؛ محمد عجاج السنة قبل التدوین . -ط 4 . -القاهرة: مکتبة وهبة» 
0 ھ/ ۲۰۰م. 

- ابن خلاد؛ الحسن بن عبد الرجمن الرامهرمزی» أمثال الحديث/ تحقيق عبد العلى 
عبد الحميد . -بومباى : الدار السلفیت ۱۸۰6ه/ ۱۹۸۳م. ص ۰۲۷۹ 

- اين خلدون» عبد الرحمن بن محمد ين محمد» المقدمة/ تحقيق على عبد الواحد 
وافی . -القاهرة: دار نهضة مصرء 4م 

- الخولی» أمين» التفسير : نشاته» تدرجه» تطوره . -بیروت : دار الكتاب اللبنانى» 
۵ ص ۰۱۰۱ 

- الدارمی : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل » سنن الدارمی/ تحقیق فواز أحمد 
زمرلى» خالد الع العلمی .-ط۲ .-بیروت : دار الکتاب العربی؛ ۱۸۱۷ه/ 
2۷ 

- دروزةء محمد عزة» تاريخ بنی إسرئيل من أسفارهم وأحوال وأخلاق ومواقف 
اليهود وفی عصر النبی صلی الله عليه وسلم وبیته من القرآن الكريم . -بیروت : 
الکتبة العصريةء ۸۱۳۸۹/ ۱۹۱۹م. ص 99۰ . 

دررزة محمد عزةء القرآن والبشرون .-۳. -بیروت؛ دمشق: الکتب 
الاسلامی: ۸۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م. ص 41۳ . 

- اللهیی» محمد حسین؛ الإمرائيلات فى التفسیر والحديث . - ط ۳.-القاهرة: 
مكتبة رهبة ۸۱2۰۲/ ۰۱۹۸ ص ۷۵۱ 

الرازى» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر» تفسیر الرازی/ تحقيق محمد رضوان 
الداية . -بیروت : دار الفكر العاصرء ۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۰م. ص 9۹4 . 

- الرازی» محمد بن عمر بن احسین: الحصول فى علم آصول الفقه/ تحقيق طه 
جابر العلوانی . - الریاض : جامعة الامام محمد بن سعود؛ ۸۱۸۰۱/ ۰۸۱۹۸۱ 
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مفانیح الفیب .-القاهرة: الطبعة العامرة الشرفیة ۱۳۲4ه. 
- الزرکشی: محمد بن بهادر بن عبد الله البرهان فى علوم القرآن/ تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم . -ط۲ متقحة. -بيروت: دار المعرفة» /۸۱۳٩۱‏ ۰۸۱۹۷۲ 
- السیوطی» عبد الرحمن بن آبی بكر بن محمد: الإتفان فى علوم القرآن/ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم . - بیروت : المكتبة العصریة: ۱6۰۸ه/ ۰2۱۹۸۸ 
- الشافعى» محمد بن إدريس بن العباس الرسالة/ تحقيق وشرح احمد محمد 
شاکر . -القاهرة: مطبعة البابی الحلبى: ۱۳۰۹ه. ص ۱۷۰ . 

- صبری مصطفی» موقف العقل والعلم والعالم من رب العالین وعباده الرسلین 
. -بیروت : دار إحياء التراث العریی؛ ۵۱۸۱۳/ ۰۸۱۹۹۲ 

- الطباطبالی ؛ السید محمد حسین» الیزان فى تفر القرآن . -قم : جماعة الدرسین 
فى الحوزة العلمية, ۱1۱۷ه. 

- الطبرى» محمد بن جرير بن يزيد» تفر الطبرى/ تحقيق بشار عواد معروف» 
عصام فارس الحرستانى . -بيروت: مؤمةالرمالة ۱۸۱۵ه/ ۱۹۹۴م . 

- الطوسى؛ محمد بن الحسن بن على التبيان فى تفسير القرآن/ تقديم أغابزرك 
الطهرانی . -بيروت: دار إحياء التراث العربی؛ (د. ت). 

- الطيالسى» سليمان بن داود بن ابماروده مسدد أبى داود الطیالسی/ تحقيق محمد 
بن عبد المحسن التركى . -القاهرة: هجر» ۱۸۲۰ه/ 1994م. 

- ابن عاشور الطاهر» محمد الطاهر بن محمد بن عبد القادر» تفر التحرير 
والتنوير . -تونس: الدار التونية للشر» 1584م. ۳۰ج . 

- عبد احالق؛ عبد الغتی» حجية النة . -بيروت: دار القرآن الکریم؛ 101١ه/‏ 
7م ص ۹۸ . 
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- ابن العوبی: محمد بن على بن محمد» أحكام القرآن/ تحقيق محمد عبد القادر 
عطا. - بيروت : دار الكتب العلمية 11415اه/ 1597م 


- العوانی» رقية طه جابر أثر العرف فى فهم النصوص: قضايا المرأة أنموذجًا .- 
دمشق : دار الفكر؛ ٤۲٤۱ه/‏ ۰۸۲۰۰۳ 

- العلوانی» طه جابر» إشكالية الردة . -القاهرة: مكتبة الشروق الدولية؛ ۲۰۰۳م. 

- الغزالى» محمد بن محمد بن محمد» إحياء علوم الدين . -دمشى: دار قتيبة» 
۲ كققام. 

- الفارابى » محمد بن محمد بن طرفان» التنبيه على سبيل السعادة/ تحقيق جعفر آل 
يامين آل سعود . -بيروت: دار الناهلء 407١ه/‏ ۰۰2۱۹۸۷ ۱۱۱ص . 


- الفراهی؛ عبد الحميد؛ |معان فى آقسام القرآن . -دمشق: دار القلم؛ 418١ه/‏ 
۶ ص ۱٤۷‏ . 

- فياض» محمد جابر » الامثال فى القرآن الکریم . - بغداد: دار الشئون الثقافية 
العامة » 194848م. ص ٥١١‏ . 


- ابن فيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالین/ تحقیق محمد العتصم بالله 
البغدادی . -بيروت: دار الكتاب العربی» ۱۶۱۱ه/ كقكام. 


دس :باائع القوائد/ تصحيح محمد مير الدمشقى . -بيروت: دار 
الکتاب العربی » (د.ت). 


- ابن کثیر ؛ إسماعيل بن عمر البصری: تفسیر القرآن العظیم/ حقیق سامی بن 
محمد اللامة ۰-ظ۲ - الریاض: دار طیبق ۱۸۲۰ها/ ۱۹۹۹م. 


- ابن کثیر» (سماعیل بن عمر البصری: فضائل القرآن/ تحقيق حجازی بن محمد بن 
شريف . -القاهرة: مكتبة ابن تیمیق 411١ه/‏ ۱۹۹۵م. ص ۰۳۱۲ 
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- الاوردی» على بن محمد بن حییب. الأحكام ال لطانية والولایات الدينية/ تحقيق 
عصام فارس الحرستانى» محمد إبراهيم الزغلى . -بیروت : المكتب الإملامىء 
7 ه/ ۱۹41م . ص ۰1۰۱ 

- محمد عيده؛ بن حشن خير الله» الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده/ تقديم 
محمد عمارة . -بيزوت: المؤمسة العربيةء ٠198م.‏ 

- مسلم بن الحجاج بن مسلم» صحيح ملم بشرح النووى/ تحقیق محمد فؤاد عبد 
الباقى . -بيروت: دار الكتب العلمية» 416١ه/‏ ۱۹۹۵م. 

- ناصف؛ مصطفی» منستولية التأويل . -القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزیع » ۱۸۲۵ه/ با ۲۰۰م. 

نعناعة » رمزى» بدع التفاسیر فى الاضی والحاضر . -الرياض: مؤسسة الانوار» 
۰ ۱۹۷۱م. ص ۹۸ ۰ 


- الهيثشمى» على بن أبى بكر بن سبلیمان» جمع الزوائد ومبع الفواند/ تحقيق حسین 
سلیم اسد الدارانی . -دمشق : دار لأسن للشراث» ۲ ۱۹۹۲م. ص 
1۷۹ 


- ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن على » ترجیح أسالیب القرآن على آسالیب 
اليونان . -بیروت : دار الكتب العلميةء 4٠4‏ اه/ 19484م. ص ۰۱۷۳ 
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التعریف با مؤلف 

طه جابر العلوانی 

# من موالید العراق عام ۱۳۵۴ھ - ۱۹۳۵م. 

# لیسانس من كلية الشريعة والقانون» جامعة الازهر عام ۱۳۷۸ ه - 
4 م. 

#ماچستیر كلية الشريعة والقانون» جامعة الازهر عام ۱۳۸۸« - 
حكؤام. 

#دكتوراه أصول الفقه» كلية الشريعة والقانونء جامعة الأزهر 
۲ ۰۱۹۷۳ 

# عضو مجمع الفقه الاسلامی الدولی بجدة. 

#شارك فى تأسیس العهد العالی للفکر الاسلامی فى الولایات المتحدة 
الامريكية عام ۱2۰۱ه - ۰۸۱۹۸۱ 

#رئیس الجلس الفقهی لأمريكا الشمالية . 

# رئيس جامعة العلوم الاسلامية والاجتماعية 0.5155 فى الولایات 
المتحدة. 


بعض آثاره 


۱ تحقيق كتاب «المحصول من علم أصول الفقه» لفخر الدين الرازی؛ ستة 
مجلدات . 


۸۳ 


۲ الاجتهاد والتقلید فى الاسلام . 

۳ أصول الفقه الاسلامی : منهج بحث ومعرفة . 

. التعددية : أصول ومراجعات بين الاستباع والابداع‎ ٤ 
. الأزمة الفكرية ومناهج التغییر‎ 0 

1 أدب الاختلاف فى الإسلام . 

۷ إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم . 

۸ حاكمية القرآن . 

4 الجمع بين القراء‌تین . 

. مقدمة فى إسلامية المعرفة‎ ٠ 

١‏ إصلاح الفكر الإسلامى. 


١‏ - نحو منهجية معرفة قرأنية. 
۳ - مقاصد الشريعة. 
۶ - القيم العلیا الحاكمة : التوحید . 


۰ ۰ 


رقم الایداع ۲۲۵۵۸/ ۲۰۰۵ 


الترقيم الدولی 977-09-1477-0 - .1.8.8.۸ 


At 


